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د. ابراهم‌التادري 


| سذ اع 
الى الدكتور محمود إسماعيل 
رالد مدرسة التاريخ / 2 جنماعس 
الت اعتزبالالتماء إيها. 


من المسلم به آن ألتأريخ الحربى/ الإسلامى يعيش اليوم فترة تحول. 
وتلصب خطايات ألزرخ العريى على أختلاف مشاربها وتنوع منظوراتها 
فی نحت منعطفات هذا التحول» وتجمم كلها على ضرورة تفكيك مكونات 
أزمة الكتابة التاريخية الراهنةء وتشريحها انطلاقا من التراكم المعرفي 
مالثورة المنهجية التى حققها العم المعاصرء. مع الاستفادة من الجوانب 
الشرقة فى التراث العريي المعاصر. 

من هذه النظرة المؤسسة, انطلقت الدعوة لتجديد بئية التاريخ العريى 
وقق رؤية رحسينةء ومعابیر موضسوعیة تسعی نی إعادة سیاغته وترویضه فی 
تيار المتظومة العلمية الشموليةء وتطهيره من مثالب الكتابات التقايدية 
المترهلةء وتخريجات الكتابات الغريية اللغومة. 

ويخيل إلينا أن إعادة النظر فيما كتب من وجهة النظر الرسمية. 
والیعی بکمائن خطاب الؤرخ الڈی يعد إحدی واجھاتھاء یدخل فی عداد 
الأدوات التى تساهم فى بلورة هذا المح ومعولا يعمل على هدم ما أعوج 
أ اثحرف عن جادة الصواب» ومن كم هيكلة مدرسة تسعى إلى تصحيع 
مسار التاريخ العربى وإنصأف المركات المظلومة من قبل مؤرخى ألبلاط. 

ويالثل, فإن رد الاعتبار للغئات المنتجة من عامة النأس والشرائح 


س 


المستشعفة أو (آثاس العمل) على حد تعبير ابن خلدونء وانتشالهم من ركام 
النسيان ٠‏ الذى وضعهم فيه المؤرخون» يعد آدأة تسعى - بامتياز - إلى 
تأسبس تأريغ عمى محترم» يمشى على قدميه بدل المشى على رأسهء. 

أن التاريخ العريى - وضمنه تاريخ الغرب الإسلامي قي العصور 
اوسطی - کما اصطلح علی تسمیتھا تجاورا - یحفل بثورات وانتفاضات 
وحرکات احتجاج خلفت دریا کبیرا فی حینه. بيد انها # تظهر اليوم فى 
ثنایا الأسطوغرافیا إلا بشکل باهت. بل نکاد نجہل کل شىء عن أهدافها 
وعراميها التى تم طلمسها آو تشويهها حين صور زعماؤها كشرذمة من 
ألسفئة والاوبأش والعصساة والمارقين والخأرجين عن الجمأعة. 

والقول نقسه يتطبق على فئة عريضة من مجتمع الغرب الإسلاهمي 
الوسيعل. وهي فتة العامة والمستضعفين. فعلى الرغم من الأدرار الشامخة 
التى لعيتها داخل مجتمعاتهاء فإنها لم تذكر فى المصسادر التقليدية إلا 
بنصف الكلمات» وهي آمر يديهى إذا وضعناً فى عين الاعتبار موقح ألمؤرج 
الاجتماعيء وموقفه من صراع الحاكم والمحكومء والتوتر الذى مين عااقة 
الطرفين,ء بالإضافة إلى مكرناته الثقافية ونظرته القأاصرة لفتاريخ. إذ ظل فى 
الغالب الأعم عاجرا عن الرؤية الواقعمية لسار حركة التاريخ والعوامل 
الأسسأسية التى تحدد صيرورته. ويقى اهتمامه مشحصرا فى المجرى 
الظطاهرى «للسياسى» دون النفاذ إلى عمقه ورؤيته من خلال علاقته ألجدلية 
بكل ما هو «اجتماعى». ومن كم عمل على تغييب أخبار الشرائح الاجتماعية 
التى لم يقدر لها المشاركة فى القرار السياسىء قاكتفى بتمجيد «النخية». 
فی جين آسدل ستاز! من الصمت على «السواد». من المجثمم. ٠‏ 


]- 
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والحاصل من هذا وذاك أن معثام الغثات المستضعفة وجل الحركات 
والانتقاضات فى الغرب الإسلامى قد تعرضت للظلم والافتراءإما بإحراق 
تراثا والعبث به من طرف الحاكم. وإما بالباطل من قبل المؤرخء وإما 
باللمس والتهمیش والسکوت» وهن اسلوب «ذكى» فى الظلم وعدم 
الاتنصاف» مسا يفشرض على الباحث الذزيه إعادة تقييم هذه الحركات 
المظلومة بنقد وخلخاة ما هى متواترء وإعادة الدراسة والتحليل انطلاقًا من 
نظرة شموئية تربط هذه الحركات بوأقعهاء ويالعتقدات والنظم السائدة. 
والتثقيب عن النصوص الجديدة التى تميط اللثام عن الحقيقة. 

إن هذه الأهداف هى ما يشكل جوهر هذا الكتاب » الذى لم يشيع 
صاحبه على عاتقه مهمة «الدقاع» عن هذه الحركات الظلومة - نرا 
لانعدام دعواها “ بقدر ما سمى إلى محاولة إزالة ما لقَّها من غموشء وما 
شابا من «دسائس» المؤرخ الأرسمى» وما علق بها من مسثخ وتحريف.. 
ويالطموح نفسه يدف الكتاب - كذلك - إلى «قك الحصار» عن فثات 
أجتماعية أم ينصغها المؤرخون. ولم يسمحوا لها باللهور على وأجهة 
التأاريخ حين همشوهاء وسعوا إلى إلقائها فى سلة مهملات التاريخ. 

ولا سبيل إلي ألشك فيما اعتور هذا العمل من صعويات تتجلى قي 
فغر الانوات العو ليها لإتنصاف هذه الحركاتء وإعادة مسياغتها بنزاهة. 
وضشی مقدمتها أنعدام تراث مكتوب من طرف زعماء الحركات نقسها. مما قد 
يساعد على إلقاء أضواء حول حقيقتهاء ودحض الاباطيل والترهات المحيوكة 
التى تبناها المزخون تچاههأ. 


ومع ذلك تم توظيقف ما هو متواتر من النصوص» وما نشر منها 
حديئًاء وأضفنا إليها نصوصا ووثائق كانت مغمورة فى يعض المخطوطات 
«الصغراء» التى لم تر النشر بعد. وقد آضافت الجديد فيما تعتقد؛ وسأهمت 
فى حل بعض الإشكاليات المطروحةء وإعادة صياغة يعض ألغئات المهمشة 
على وأجهة التأريخ. 

وتتكون معظم مقالات هذا الكتاب المتواضع من أبحاث ساهم بها 
صاحبها فى ندوات وملتقيات علمية داخل المغرب وخارجهء فعسانا بذلك 
کون قد اسهمناً فى إيراز بعض الجوانب من «األتاريخ المسكوت عثه»ء 
ونبشنا فى مقعراته ومحدباته المجهولة.ء وتلك محاولة متواضعة ترجو أن 
تعقبها محاأولات أخرى من قبل الياحثين بهدف إغناء الحوار الجاد والمثر. 
والله وى ألتوفيق. 


إبرا هيم القادری بوتشیش 
مكناسة الزيتون المحروسة 
فی اول اآکستوبر ۱۹٩۴‏ 


سے 
= 


الفصل !1 ول 
حركة المتنيئين والسحرة فى الغرب الإسلامى 
إعادة نقویم لرک حامیم خلال القرن ٤‏ ھے 


لا توجد فى تاريخ المغرب ألإسلامى حركة أكثر غموضنًا وإيهاماً سن 
حركة التذبثين والسحرة. ولا غرو فإن ألمؤرخين اعتبرو) مثل هذه الظواهر 
مروقًا وخروجا على الشريعة وألسنة» فصيو جام غضيهم على أصحابهاء 
ولم يوردوا أخبارها إل بحيطة وتكتم كبيرين؛ ومن كم لم يخصصط لها 
سوي فقرات هزيلة ا تتناسب مم الدور الخطير الذي أعبته فى خارطة تأريخ 
الحقلية المغريبة. 

وذ كائت بعمض حركات المتنبثين مثل حركة الع ين طريف 
البرغواطي قد فرضت أخبارها نسبيا فى أعمهات المصادر التاريخيةء فإن 
ذلك يغزى إلى الدور المهم الذى لعيته فى موأزين القوى السياسية ٠‏ والمدى 
ألزمئي الطويل الذى صمدت قيه أمام أعاصير جيوش الدول المغرية 
المتعأقبة فى العسر الوسيط. . في حين أن حركات أخري لم تحظ بهذا 
النصيب» نظرا الدور الباهت الذى لم تستطم تجاوزه فى المجال السياسى 
على ألأقل. ومن هذا القبيل تثك الحركة التى هزت منطقة غمارة على 
المستوي العقائدى؛ ألا وهى حركة حاميم الذى وضع نفسه رسولا يعث 
إلى قبائل غمارةء مازجا دعوته بضروب مختلغة من السحر والشعوذة. 

والمتتبع لهذه الحركة. يلاحظ آنا كانت أكثر الحركات تعرضسًا لتحامل 
المؤرخين الذين استنزلوا عليها اللعناتء وكالوا لها كل أصناف الشتائم 
والنعوت الذميمةء فلقبواأ صاحبها بالفتريى(')ء. أى أحجموا عن التاريخ لها 


)١(‏ اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» نشر دى سيلان, طبعة الجزائر 
١‏ مس )١١١(:‏ وقد تعته بها الوصف أغلب الؤرخين وسموا أبنه أبن المغترى. 


نذا 


انتقاسنا من شانهال("). وحتى أبن خلدون الذى عرف بنظرته الثاقبةء وعلى 
كعبه فى التعامل مع وقائع الماخسى» وسبر غورء» حذا آثار من سبقه من 
الؤرخين حت النعل بالنعلء فلم يخصص لها سوى إشارات خجولة واحقًا 
أتبا ع حاميم بانهم كانوا (عريقين فى الجاهليةء بل الجهالة والبعد عن 
الشرائع بالبدارة والانتباذ عن موأطن الخیں).) بیثما ذهب ابن مذارى 
أبعد من ذلك فلم يخصص لها سوى يضع سطور تفيض بالكراهية والحقد 
واقت» وأاصفًا ما شرعه حامیم «بالحماقات».9) 

والجدير باللامظة إنثا لا نملك آى روأية تأريخية معاصرة للحدث. 
ذلك أن معظم المصادر ألتى يحتمل أن تكون قد تضمنتها نثيجة معاصرتها 
لهاء قد عفا عنها ألزمن. (') والصدر الوحيد الذى يعد أقرب إلى الفترة التى 
انبعت يها هى كتاب «المسالك وألمالك» لاب عبيدة البكرىء وهي جغرأقى 


(۴) من بين المؤرخين ألذين لم يؤرخوا أحركة حاعيم : عبد الوأحد المراكشى فى كتأبه 
«العجب فى أخبار ياتد المغرب » » تحقيق العريأڻ والعلمى؛ طبعة البيضاء ٨١۹۷۸‏ وكذلك 
ابن الخطیب : «اعمال الاملام » تحقیق العبادی ۳۲ طيعة البيضاء ٠۹۹4‏ 

(۳) ابن خادمن : «کتاب العبر» » طبعة بیروت ۱۹۸۱ ج ١‏ ص ؛ خف . 

۹۳ : س‎ ١ طبع یروت ۹۸۹۸۰ ج‎ ١ اہن عذاری : «البیان الفرب»‎ )٤( 

(ه) مثل کناب « مغازي أفريقية ءلاین الجزار الذي بتقل عنه الیکری وقد توف ستة ٣۹۹‏ 
هھ فهو معاصر إڏن. لکن لاهم هی محمد بن يويسف الوراق التوقى ستة ۲١۹‏ ه والذى 
کب کتبا کثيرة متها کتاب عن مدينة نکور ویحتثمل جد آن تکون إحدیی کتبه قد تضمتت 
أخبارا عن حاأميم وديانته وخاسة الكتاب المزكور من ثكورء أتظر التوتى : المصسادر 
العريية لتاريخ ا لغرب ملبمة البیشماه ۹۹۸۳ چ ١‏ ص : ١۷‏ وما بسدها. 


£ 


عاش بعيدا عن الحدث بما يريو عن القرن. وعن هذا الجغرأفى نقل 
المؤرخون اللاحقونء بحيث لا نجد فرقا كبيرا فى الرواية الوحيدة التى 
آوردها بخصوس الوضورم باستٹناء بعض الزیادات. لکن كرون البكرى 
جغرأفى لا يقلل من أهمية الرواية. بل الكتاب كلهء لان هذا الكتاب يس بحق 
من أهم الصتفات التى تمدنا ببعض التفاصيل حول العوائد السحرية 
والكهائة لا فى منطقة غمارة فحسب بل فى المغرب الإسلامى برمته. 
وتتميز روأياته بخصوص المظاهر السجرية بتوع من الدقة والتدبرء إذ نجده 
يستعمل صيغا تدل على ذلك مث : «أخبرٹى غير واحد »ا أو «هذا أمر 
مستفيض».") غير آنه بالنسبة لتتبئ حأميم ل يذكر للأسف المصدر الذى 
نقل عڻه. 

وقد آضاف بعض المؤرخين من إمثال ابن أيى زرع أخبارا تزيد في 
تشويه الحركة ومسخ معالهاء دون أن يذكروا المصادر التي استقوا منهأ 
معلوماتهم0). . 

ولسوء الحظ فإن المتنيئ - حاميم - لم يخلف لنا أثرا نستعين به على 
فهم السركة وتشريح مكوناتهاًء والرقوف على ما تحمله من تيار مذهبي. ذلك 
أن المصادر التى بين أيدينا لم تحتفظ لنا لأسف من ءالقرأن» الذي آلفه 


(7) انظ روايته عن الظطاهرة السحرية المعروفة بالرقادة م. س. ص : .٠١١‏ 
(۷) انظر روايته من الرجل الذى يخرج لياه من الأماكن الجافة ن. م والسفحة. 

)4{ ررض الغرطاس س : ۹٩‏ وقد أضأف إلى تشريعأت حأميم صيام يوم ألاثني 
والجممة. 


ياللهجة البربرية سوى بفقرة صغيرة مقتضبة. يحتمل أن يكون أصحاأبها قد 
انتقوها نكاية فيهء وتعميقًا للصورة المشوهة التى رسموها ليدعته. وغتى عن 
القول إنهم لم يكلغوا أنفسهم عناء البحث فى السوأمل الكامنة ورأء حركته. 
باستتناء ابن خلدون الذی عزاها إلى جل أهل غمارةء وعدم معرفتهم 
شرام الإسلام(). 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما تزخر به روأياتهم من تناقضات('') أمكن 
الوقوف على خطورة التأريخ لهذه ألحركة. فالمصادر التى تحدثت عنها 
مسادر سنية ومعادية على طول الخط, وأخبارها مقتضبةء يلفها الغموشس 
أحياتًاء والتناقض أحيانًاً إخرى. فى حين أن المصادر الموالية الحركة غير 
مىجودة بالمرة, ذلك ما على الؤرخ المنصف اللحقيقة إلا أن يتحذ الحيطة 
والحذر من هذه المصأدر» وإن كانت موشها الوحيد الذى لا متاص منه. 

والدراسة الحالية لا تسعى اليتة إلى «الدفاع» عن حأميم ويدعته 
امضللةء بل تسعى إلى ريط ظهور «ديانته» المبتدعة بالإطار العام الذى 
أفررهاء وقراءة النصوص بما يتماشى مع سياق الظرفية التاريخية ومتطق 
التطور العام. 

هبل ذلك لابد من الإشارة إلى آن الدارسين الأوروپيين ذهبوأ فى 
تقسير بدعة حاميم مذاهب شتى» وتوصلوا إلى نتائج وتخريجات متبايدة. 


۹ آيڻ خلدون : م س رل : مة؟. 


غ «لويكى» أعاسع] ('") يردها إلى استمرار المعتقدات القديمة المىجودة فى 
منطقة غمارة قبل الإسلامء راعسا أن هذه المنطقة قاومت الإسلام من أجل 
المحأفظطة على عأداتها ألقديسة. پیتما رآی فنها «تيرأس» ۲۵858ع۴٣ 0١٣‏ 
تعبيرًا عن عقلية الاستقلال والارتباط بالعادأت لمجموعة بريرية لم ينغذ إليها 
الإسلام إلا بصعوية. فى حين يزعم «آلفرد بل 8e1»‏ .ھ آنا كانت تهدف إلى 
إصلاح الإسلام وجعله ملائما لطييعة البرير(". 

ونعتقد أن هذه التخريجات فى حأجة إلى إعادة نظر » رغم أهميتهاء 
لأنها أحكام مأرست العزل التعسفى الحركة عن بنيتها التى شكلت منطقها 
التاريخى» دون إنكار أهمية رؤية «بل» 861 فى ربط الحركة بالتطور المذهبى 
للمقرب. 

وكيفما كان الحالء فإنه يخيل إلينا أن الرؤية الصجيحة لوأقع حركة 
حاميم تستلزم ربطهاً ببنيتها العامةء وظرفيتها التاريخيةء ودرأستها فى 
إطار شمولى» ف محأولة لفهم كنهها. 

ويستدعى هذا الإطار فى نظرى بعض اللاحظات الأساسية التى 
یچب الانطلاق منها وهی : 


Lewickl : {prophêtes antimusuliamans chez les berbêres (11) 


mêdievaux) Boietin de association etspagnola deê ofiertalista 
1967, p : i48. 


Terrasse : Histoire du Maroc. Tome 1, Ed. Cassabianca{\Y) 
1946 p : 131. 
Bei ;: La religion musulmane en berberie, Tome I, Ed, (¥) 
1938, p: 182. 


١‏ - إن ظاهرة التنبؤ فى أى مجتمع من المجتمعات لم تنشاأً من 
فرا غء فهى عطاء بذية اجتماعية ارتبطت بتطورهاء ومن ثم ا يمكن أن ناخذ 
هذء الظاهرة بمعرّل عن الظاهرات الاقتصادية والتسيج التعافى الذي عرفه 
المجتمع المغربى أنذاك. فهن تعبير عن مواقف ووسياة لتجأوڻ مشكلات 
المجتمم. 

۲ - كما أن ظاهرة السحر- وهي الوجه ألثائى من حركة حأاهيم - 
لیست سوی تحییر مقتع ومضمر فی التاریخ. إنها - بكلام آخر - تمثل 
قطاعا أو ذهنية معينة أنشاط مكبوت فى الغكر والسلوكء سرعان ما ينفجر 
نتيجة شروط تاريخيةء فيصيح آنذاك نتاجا اجتماعيا يعيبر عن «بديل» 
ضرورى ألمحافظة على التفس» والاستقرأر مع الحقل الاجتماعىء 
والأوضباع السياسية. وهى من جهة أخرى سلوك يعبر عن تحايل الإنسان 
فى التكيف. وإعادة ألتوأزن مع لفسه. 

۳ - إن أدعاء الثبوة ليس أمراً غريبًا فى الوسط العريى الإسلامى؛ 
ققد يدآت هذه ألحركة قبيل التعهد الثبوي لتنفجر بعد وغاته؛ حيث يرز عدد 
من ا ننيشن . 

و ألحكم نفسه ينطبق على ظاهرة السحر؛ التي لم تكن غريبة على 
المجتمعات العربية. وقد أشار إليها القرآن الكريم.) وارتبطت - خاسة ~ 
بالصحارى والتاطق الميحشةء إو تلك التى تكش فيها الجيال أى الوديان. 
يقول المسعودى*") بعد أن أشار إلى وجود هذه التلاهرة منذ مود النبى 
لى الله عليه وسلم : ) 

ء١١‎ : ج ۲ ص‎ ٤ط‎ ۱۹۹٤ د مروج الذهپ » طبعة مصر‎ )1٥( 


3۸ 


«وقد تذاز ع الئاس فى الهواتف والجان؛ فذکر فریق منهم آن ما تذکرء العرب 
وتنبىئ به من ذلك إتما يعرض لها من قيل التوحد فى اأقفار وألتفرد فى 
الأوديةء والسلوك فى الهامة والمروراة المىحشة, لان الإئسان إذا صار فى 
مٿل هذه الاماكن وتیمد تقکر. وڌا هي تفكر وجل وجين. وإڌا هى جين 
داخلته الظنون الكاذبة والأوهام المؤذية والسوداوية الفاسدةء قصورت له 
الأصرات» رمثت له الاإشخاص». 

وفى الوقت نغسه يقر بالكهانة فيقول عنها (أصاها نفسىء لأنها لطليفة 
باقية ومقارنة لإعجاز باهرة). ') ولذلك يصدق حكم أGKاسع]‏ پان 
الفاتمين الحسرب الذين فتحوا المغرب كانوا معتادين على ظطلأهرة السحر 
والکهازچ("). 

آما بالسبة للمجتمع المغربى» فإن أبن خلدون ألذى درسه بإمعأان 
ووقف على شساذته وفاذتهء يقر صراحة بوجود السحر ويزكد ذلك بقوله : 
«أعلم أن وجود الأسحر لا مرية فيه بين العقلاء). لكته يربطه بالعجن عن 
العاش الطبيعى فيذكر بأن « الى يعمل على ذلك فى الغالب - زيادة شضعف 
العقل - ؛ إتماً هو العجر عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من 
التجارة والفلع والصتاعة فيطلبوته بالوجوه المنحرفة.. 


)3( تساه سس : ۲2 . 

Lewicki : (prophêtes, devins et magiciens chez les AY} 
berbêres mediyvaux) folio orientalia. Tome, VIF, 1965. 

(1۸) ابن خلبرن : المقدمة طبعة ٥¥‏ 4الجنة البيان العربى ج ۳ س : .+١١١‏ 


4 


كما يزكد على وجود نوع من السحرة يسمون البعاجين. وهم الذين 
«يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيتخرقء ويشيرون إلى بطون الغنم بالبعع 
فتبعع) ") ويخلس بعد تحليل موضوع السحر والشعودة إلى أنها «علوم 
يكيفية استعدادات تقتدر النفوس اليشرية بها على التاثيرات فى عالم 
الحناصر إما بغير معين أى بمعين من ألامور السماأويةء والاول هى السحر 
وانتائی هی الطلسمات)"). 
ویمدنا این خادون فی مقدمته بتفاصیل اخری حول قضایا اکتشاف 
ألفيب مثل «ا لاحم دهي عبارة عن منظوم فى حدثان الدرل. وقد هرت 
فى القرن الخامس الهجرى.') وكذلك ما يسمى «بالزايرجة» النسوية إلى 
آپی العپاس السیتیء وهی طريقة للتنبئ یما سيحدث فی المستقیل.١)‏ 
بالإضافة إلى خط الرمل والتنجيمء(") والكهانة والعرافة.0) وغيرها من 
العلرق التى لا يسمح المجال بالتوسع فيها. وك هذه القرائن وغيرها تنهض 
دليلا على أن السحر لم يكن غريبا عن المجتمع المغريىء وأنه ترك بسماته 
قى مسار الذهتية المغريية. 


(۹) تفسهء ص : ۱۱۲۰. 

(۲۰) تفسهء س : .۱٩۱٩‏ 

(۹) تقسا ج ۲ س : ۷۷ 

(۲۷) ٹفساء ج ١‏ س : ۲۸۰ - ۳۸۹ 
(۲۳) تفسه؛ م ؛ ۴۷۹. 

,۲۷۳ : تقسه؛ چ س‎ )۲٤( 


یط 


لكن هذه القرأئن - على أعميتها - ا تكفى لفهم تنبئ ماييم ومجاله 
األسحرىء لذلك لا منامس من قحلي الخظلرفية السيأسية وأ لاقتصادية وألتقافة 
التى عرفها المغرب فى يداية القرن الرابع الهجرىء أى قبيل ظهور بدعته 
نحو ١٦‏ سفةء نرك بعد ذاك على منطقة غمأرة نفسهاً. 

من المتغق عليه فى كاغة المصادر التاريخية أن حركة حاهيم أنلطلقت 
سئة ۲۷۲ هء قكيف كانت الحالة السياسية عشية ظهورها ؟ 

- إسلاميا كان ثمة شعور عام بأزمة الخلافة الإسلامية » وفراغ 
محتواهاً. ففى الوقت الذي كان الضعف يدب فى خلافة الشرق التى 
أصيحت العرية بين أيدى البويهيين؛ كان الغاطميون فى الغرب بيعلنون 
قطيعتهم معهاء ويؤسسون خلافة مستغلة سنه ۲۹۷ ه.. وفی الاتد لس کرس 
عبد الرحمن التاصر السنوات الاولى من القرن الرابع الهجري اتقليم أظافر 
الخارجين عليه لإعلان حلافة ثالثة فى الأندلس.*) مما كس هيبة ألخلافة 
الموحدة القويةء وخلق شعورا بالهوية الضيقة على حساب الهوية العامة 
وأتاح للدولء بل حتى القبائل البحث عن هويتها الخأصةء وهى شعور لا 
بساور نا شك فی آنه آثر على قبال غمارة ذأتها. 

مغريياء كانت المنطقة المغربية تعيش فى بداية القرن الرابع 
الهجري وضعية سياسية مأساوية : فهناك غياب تام ألسلطة المركزيةء 
وضعف عام ينذخر كل القوي السياسية. 

وقى مقابل ذلك وجدت كيانات سياسية مهترئة ومتتاحرةء لا تعرق 
سو لغة العثف وا لاقتحال,") مما عمق الهرة بين السلطة والمجتمم. 
)٣٣(‏ اين مڏاري ۾ س. س : ۸ة؛ 
)۲١(‏ انظر اہن آیی ژر ع : م س. ص : ۷١‏ وما بعدهاً. 


۳ 


وفى خضم هذه الصراعات. لم يتمكن المغرب من تحديد هريته 
وقرش شخصيتهء إذ كانت تتقاسم النفوذ فيه القوتان العملاقتان آنذاك بثو 
آمية بالاندلس وألخاافة الفاطمية فى المغرب» فتعبثان به حسب مشينتيما . 
فكان المغرب إذن بعدم استقراره سياسياً ينت دوما توازنات جديدة. 
واحتمال قيام حركات تهدف إلى تحديد هويتهاء ومن هتا نفهم ظرفية قيام 
حركة حاميم. 

وعلى الصعيد الاقتصادي أثرت مجريات الحروب المستعرة بين 
الدريلات القزميةء والتدخلات. المكشوفة لأمويى الأندلس والقاطميين على 
مير اقتصاأد المغرب حيث تدهورت طرق التجارة من جرأء السراعأات. 
كما أسيبت الأرأضى يالبوأرء ذاهيك عن أن الاتقسامات السياسية سأهمت 
فی ضعف الباد لات بين المدن وألبوادي. 

وزادت الكوأرت الطييعية الطين بلة,؛ إذ كأنت الستوأت الصشسر 
السابقة على حركة حاميم سنوأت مجن وأزمات. قفى سنة ۲۰۲۴ هس عرقت 
بلاد المغرب الإسلامى فتنا كثيرة ٠‏ ومچاعات حصدت عددا كبيرا سن 
الأرواحء حتى كاد أن يعجز عن دفن الموتىء") وأرتفعت الاسعار ارتفاعا 
مذهلا حتى أن مد القمع ومسل إلى ثلاث دثائير"). 

وقى سنة ٠١٠١‏ ه آتت الثيران على أسواق العديد من المدن المغربية 


(۲۷) الثاصری : کتاب الاستقسصا. طبع البیضاء ۱۹۵٤‏ چ ١ء‏ ص ؛ .1١1‏ 
أنظر اين بان اقتيس. طيعة مضريد ۹س : TL‏ 


ا 


حتى سمميت هذه السنة بستة النار.) أما فى سنة ۳۰۷ ه فقد أجتاح 
وياء الطاعون مختلف النواحى المغرييةء وهبث ريح عاتية أفسدت الزراعات 
الشجرىة( "). 

ولا سخامرنا شك فى إن هذه ألأزمة الاقتصادية كان لها تاشر على 
وضعية القبائل المغرييةء وحيأة التاس وعقليتهم وطريقة تفكيرهم. 

أما على امستوى الاجتماعي» فقد كأن المجتمع المغربى تتيجة 
التجزئة السياسية المخيمة يعرف تنوعا اجتماعيا حسب البيئة والانتماء 
القيلى وتمط المعيشة. وظلت الولاعات ألقيلية والعشائرية من آكثر الولاعات 
التقليدية رسوخا وتاثيرا فى مجمل الحياة المغريية فى العصر الوسيط. 
والقبيلة قد تتعارض مع الدين الذى حمل مفهوم الأمة والجماعة الإسلامية. 
أذلك حاو بطرت كثيرة إن يحطم النطلام القبليء لآن نمو القبيلة إثما بكون 
على حساب الامة. وإذا كان الإسلام فى المغرب قد أنتصر أحيانًا على 
التتظطيمات القبلية وتعمكن من جمعها فى وحدة دينية اجتماعية. قن ذلك لا 
يعنى آنه تمكن من التغلب عليها بل كانت كل قبيلة تعمل للمحافظة على 
عأدتهاً وتقاليدهاً خاصة شى البوادي وألجبالء وهذه خلفبة لا يجب التغافل 
عنھاً عند درأسة يدعة حاميم. 


وعلى الصعيد الدينى والثقافىء تجدر الإشارة إلى أن بقايا الوشية 


ترطبة هی الاخری حریقا . انر این حیان م س. ص : ۹٤١‏ 
۴۰ ابن آي ژر : م س. ص : ۸۸ التاجسری م س. سس : ۱٩۲‏ . 


ت 


كانت لاتزال تز فى المجتمع المغريى خلال القرون الارلى من دخول 
الإسلامء وخاصة منطقة غمارة التى اختئطت فيها تساليم الدين الإسلامى 
بالمعتقدات الشعبية الموروك .(۴) كما إن الأعمال السحرية القديمة حلفت إرثا 
بالغ التعقيدء مما كون طبقة سحرية عريضة فى تركيية العقل ا لمغريي. 

ولم يكن المد المالكى السنى جد أحكم قبضته على المغرب بعد. 
وحسبنا أن أو نواة لمدرسة مالكية لم تظهر سوى فى النصف الأرل من 
القرن الخامس الهجرى. ‏ وأديتا فى مثال هجرة أبى عمران القاسى من 
المغرب إلى القيروان دليل على خقوت المذهب الالكىء وعدم صلاحية التربة 
لقدام حركات إصسلاحية. 

وعلى عكس ذلك. كان المثاخ الساند هى متاخ اليد ع والهرطقات. ولا 
غرى فإن العقيدة البرغواطية - فى غياب حركات إصااحية - كاتنت قد 
ترسخت فى بلاد المغرب» وشب عودهاء وأصبحت قدوة للحركات التى تريد 
أن تحذى حذوهاً. 

ومثل هذا المثاخ لا يمكن إلا أن يفرن ثقافة غيبدة تكون فيها الغلبة 
للفكر الخرأقى عى حساب العقل. ومن هنا نفهم قاأبلية المجتمع المغربي 
لخلاهرة األسجرية ولكل ما هي غريب أو خارق للعأادة, 

تلك باختصار الظرقبة العامة التى انبثقت منها حركة حاميم»ء وهى 
Lewicki :{prophêtes, devinS...) Pp : iİ- {proph’ tes (Y1)‏ 


antilrmusulimans....} Pp : #4,‏ 
(۳۲) هي مدرسة وچاج بن رلو األمطى. 


تساعدنا فى فهم هذه الحركة ومكوباتها . غير أن إجلاء يعض الغموض ألذى 
يلفهاء يستلزم منا الوقوف على اأنصوصس التي تحويها المصأدر حول منطقة 
غمارة معقل الحركة نفسها. 

من العلوم أن غمارة تعد منطقة جبلية وعرة ومنعزلة عن باقى المتأطق 
المغريية. وقد وصف الجغرافيون جبالها انها شاهقة وطويلة."") وحسبنا أن 
ملْونها يلع یسر لھ المسادر يستة يام وعرض ها تح لح آیام. ‏ وشی 
ما بيين طبيعتها الجبلية الوعرة. وقد آلمحنا سلقًا إلى تأكيد المسعودى على 
وجود الايمان يالسحر فى المناطق الجيلية,/) وهذه مسالة يجب أخذها بحي 


الاعشار. 
وشة إشارات يمكن الاستعانة بها لفهم نبوءة حاميم ولو نها جاءت 
في محادر متأخرة : 


١‏ “ إشارة تهم الجانب الديموغرافى لنطغقة غمأرة وردت عند أبن 
يبد ادف صدا حب 4 ستیسار أ للذين کیا أن حيل غمأرة فة سن الأمم ما 4 
يحصيهم إلا الله تعالى". 


(۳) أبن سعد : كتاب الجغراميا . تحقيق اسماعیل العریی؛ طبعة بیروت ٠۷۰‏ ص : 
۹ ¬ مجهول : «جتاب الاستيسار» تجحقيق سعد زغلرل؛ طبعة البيضاآم وها؟, س : 
kT‏ 

. ١١ : مجهول : «كتاب الاستیصار»ء س‎ )٤( 

.١ه أنظر هأهش‎ )۴١( 

.٠۹۰ : اہن سعید م. س. ص : ۹۳۹ - مجھول : «الاسٹبصار» س‎ ) ٦ 


To 


سی 


٣‏ - إشارة تهم وضعية پمض من سكان هذا الجبلل وردرت عند 
الوزان" عندما وصف جبل بنی کریر بقوله : «یسکنه فرع من غمارة؛». 
قیه غابات وکروم وپساتین الزیتون» وسکانه فقراء مدقعون» يابسون التیأاپ 
الحقيرة ولا يملكون من الماشية. إلا القليل». وهی نص يدل على سلوپ 
المعيشة عند غمأرة وهي تريية المأشية إلا أن وضسعيتهم كانت مزرية. 

٣‏ “ كما وردت أشارة أخري عتد ابن الخطيب "؟ فى وصقه لیادس 
إحدى متاطق غمارة - تثعب أهلها بالشجاعة وغريزة التمرد على السثطة 
إذ يقول ؛ «إلا أنها موحشة الخارجء وعرة المعارج» مجاورة غمارة يامارد 
وال مارج فهو ذى دبيب فى مدارج تك ألغرأيب ‏ وكيدهم ببركة الشيخ فى 
تتبيب«"؟). ويزكى صأحب الاستبصار هذا الحكم بقوله عن منطقة غمارة : 
«تنفق على ألولاةء بذلك عرغوا حتى كسر الأمر العزيز شوکت هما )٤‏ اشارة 
إلى الوحدين. 

٤‏ - كما تشير المصادر إلى مناعة المنطقة والحصانة التى وفرتها ها 
الطبيعةء آذ حمتهاً «جيال قد لقب باعتان السماءء وحصون كثيرة تستشع 
رها (). 


(۷) وصف افريقيا, الترجمة العربية. طبعة الرباط ٠۸ء‏ س : ٠۵١‏ . 

(۳۸) د معيأر الاختيأر فى ذكر العاهد والديار» - تحقيق محمد كمال شيانة طيعة 
فقالة - المحمدية ص : ٤٣‏ . 

[۴۹) مدار ع غرأيب : طرق جالكة اأسراد. 


TE {£}‏ جو والسقحة. 


ه ~ وتميزت غمارة أيضاً بوجود عادات غريبة تختلف معن القيم 
المعروقة فى جل أنحاء المغرب. ومن هذه العأدات على سبيل الثال عادة 
الموأريةء وهي إمسساك مجموعة من الشبابپ لعروىس الشاب الرهل. 
والاستمتا ع بها قبل الوا ج» وكذلك تقديم الرجل أخته وابنته لليف للمبيت 
معھا, کما اتهم لم یکونوا يسمحون لذوی العاهات بالاستقرار في 
منطقتهم.() وهذا ما يبين أن لامنطةة خصوصيات تنشرد بها . 

٦ .‏ ~ كما أن هثاك شارات تبرن أن غمارة کان لها سيق في الارتداد 
عن الإسادر(٤).‏ 

۷ س وقد ورد ٹص عند ابن أيى زرع يوضح أن منطقة غمارة تميزت 
عن سائر الناطق البريرية بلهجة بربرية خاصة. وحسبنا قوله متحدثًا عن 
حامییم «وجعل لهم قرآنا یقرآونه بلسانی(٤.‏ 

۸ س وأخيرا علينا أن نتساطل ؛ كيف كانت المالة الدينية والمذهبية فى 
منطقة غمارة قبيل هور يدعة حأاميم 1 

ثعلم من خلال بعض اانصسوص آنه مند بدأية القتع الإسلامى المرب 
فى القرن الأرل الهجرى. اجتاحت جيوش عقبة بن ئافع منطقة غمارة. كما 
وطتتها بعد ذلك جيوش موسى بن نصسير وطارق أبن زياد فبثوا الدعوة 
)٤(‏ یذکر البکری کل هذه العادات. انظر اغرب» س : ۱۰۲ مچھول : م. س. س : 
۲ 


Shi" : آيڻ عدار هه س سی‎ (tt) 
روش القرطاس: س ۳ ک۹‎ £») 


الإسلامية بين سكانها. لكن الفضلل فى انتشار الإسلام بهذه المنطقة يعزى 
إلى رجل حميرى اسمه صالخ أذ «ى يديه أسلم بربرها ».7 ') ويخبرنا أبن 
عذارى نهم ارتدوا بعد أن ثقلت عليهم شرائع الإسلامء وطردو) صالحاء 
ولكذهم تابوا فأعادوهء وبقى هثالك إلى أن مات بتمسمان*. 

وإذا كان سكان غمارة ا يسرفون عن الإسلاام الستى غير هذه 
المعلومات القليلة. غإنهم أعتنقو) بحعاس منقطع النظير مذهب الخوارج. 
واشتركوا فى ثورة البرير سنة ۷٣١‏ م ٠١١(‏ ه) مع مسيرةء وطردوا 
ألعرب من سينة. 

وانطادقًا من ذلك يمكن القول إن غمارة عرقت مذهب آهل الأسنة 
ومذهب الخوارج.0“) بل يمكن التخمين - استنادا إلى رآى صاحب 
الاستبصار س انها شهدت مذاهب أخري إذ يقول هذا الجغراقى : «ولأهل 
الجبل مذاهب شتى). غير إن إسلامهم ظل سطحياًء خاصة إذا وضعنا 
فى الاعتبار اتعزال النطقةء واقتصار أهتمام الولاة العرب على مناطق 
انوب مول الذهب. 

من هذء ألارخبة : عزلة المنطغة/ فغقر سكانهاء وكثرة عددهم» وجود 
عادات ومعتقدات غريبة بهاء أتعدام مركزية سياسية قوية بالمغرب وانتشار 


)٤١(‏ أين عذأري : تفس المصدر والسفحة. 
(£) ن م. والصفحة., 

BEL, Op, Cit, p!: IT. (EA) 
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البدعء يمكن أن ننظر من جديد إلى تثبئ حاميم؛ وثريط ريطا جدليا بين 
الجانبي. ونحتقد أن هذه العوامل هى ألتى آغرزت هذه الحركة وما صسأحبها 
من أعمال سحرية. وكليا تجعلنا ا لقف مستغريين من هذه الظأهرة التى 
خدشت التاريخ الذهيي والعقل المغربي. فمن هو حأاميم هذاء وما هى 
«ديانته» الجديدة ومظاه نيوته ؟ تشتف المصسادر فی نسبه : فألبكري( *) 
يسمیه آبو محمد حاميم بن من الله بن حريز بڻ عمر بن وچفوال بن 
وزروال. ویجاریه فی ذلك ابن خلدون() مع تصحيف فی اسم وجفوال. 
بينما اكتفى صاحب الاستيصار وأاين عذارى بتسميته بحاميم ابن من 
aflt‏ 

وأسمه كما يلاحظ مقتبس من القرأن الكريمء فكثير من السور تثبداً 
بالحرفين «حا» و«ميم» ومعتاها غير معروف. وللأسف قإن المصادر لم تقصح 
عن السیب الذی حدا ب - حاميم إلى اتخان عذا اللقب كما لا تعرف 
مكوناته النقافية. وإذا كان أبن خلدون قد وصف اتباعه يألجهلةء فالحكم ¥ 
نسحب بحال من الأحوال على زعيمهم فيما نرى؛ بل نميل إلى الاعتقاد أنه 
کان له نصيب من الثقافة. !ا بدلیل تالیفه «لقرآن» مختلف فحسب» بل لان 
تشریعاته تدل لی معرفته یطبائع مجتمعه ووقرقه على نفسیته وخص ائه 

أما أيوه يحمل أسماء عريية إسلامية وهى أبو خلف من اللهء وكذللي 
(١ه)‏ اشرب ص : .٠٠١‏ 


)٥١(‏ الھبر ج ٣آ‏ س : غغ۲ 


. مچھول م س. مں : 4 ين عد ري عم س چ لآ مں‎ )٥۲( 
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جده وجد جدهء وهذه قرينة على أن هذه الأسرة البربرية كانت عريقة قى 
الإسلام ؛ رغم ما يزعمه يعض الؤرخين السنيين الذين استعاضوأ عن 
أسمه بتلقبه بالفتري. ولا يمكن أن تتجاهل أهمة الاسماء والأنساب قى 
المذاهب والعقائد الملسحرية عند البداثیین بوجه عام» وألبریر وجه خاس ۴), 

ومهما كان الامرء فان الرجل بدا مغامرته سنه ۳١۳‏ هى موهما لقسه 
يانه يلمح الإسائم فى غمارة.ء قادعي الأنيوة. ولا تكشف لنا المصساأدر عن 
عمره آنذاك. وهل كان قد بلغ الأربعين اقتداء بالرسول الكريم. اليم آنه 
وضع تشریعاته فی «قرآنه لا تعرف يالضیط هل کان مكتوا آم لاء وإذا 
كان كذلك فهل كدب يحروف عربية آم بحروف أو رموز خاصة. 

ويخصوص هذه التشريعات وإذا ما ذهبنا مع الروايات التى خلفها 
لئا المؤرخون العرب» وهى مصادرنا الوحيدة ~ فيما نعلم - فإنها كانت 
مخالغة الشريعة الإسلامية. وللأسف لا يمكن أن نكون عثها صورة محترمة 
وشاملة لانھا وردت شی سياق وجیڑ ¥ پشفی غلیلا ولا یروی ظما. وریما 
تحمل المصادر التي روتها تشويهات ل يمكن التاكد منها إلا اذا حالف 
الحظ الباحثين فى يوم من الايام بالعثور على «قرآن» حاميم | وه أمر 
مستحيل ء يمكن التعويض عنه بالاقتراح الوجيه الذى اقترحه «ألفرد 
بل »۸.8 بالبحث فى فولكور اريف الحالى.١*)‏ لكن ما يجب أخذه بجدية 
وأهتمام ونحن يصدد هذء التشريعات. أن هذه الأخيرة وليدة مجتمع منغلق 


Loc, Op. cit. p : I77 -178 : BEL. {eY) 
Ibid, p : B6. (of) 


Ù 


على ذاتهء يرتكز نمط عيشه على تربية الماشيةء وتقوم معاملات أهله على 
الأعراف. 

ورغم أن المملومات الشحيحة التى توردها الأاسطواغرافيا التقيدية 
تتسم بالاختصار الشديد. فإنها تسمح لنا بالوقوف على الخطوط العامة 
لهذه «الىيانة» و«نبيها» 

فكل ما نعزفه هى أن حاميم ايتدع «قراتاء» باللهجة اليربرية. ويغلب 
عفى الظن أنه كتب بحروف عربية. شفیعنا فی هذا الاستنتاج أن کل ما 
وصل إلینا من رأث بربرى كتب يحروف عريية. لكننا ا نعلم ما إذا كانت 
العيارات التى نقلها المؤرخون من قرآنه قد ترجمت من طرقه آم أن المؤرغ 
المعاصر الذي نقلها هى الذي قام بترجمتها وما إذا كانت ترجمة أمينة آم #. 

وعلى أى حالء قإن أقدم نص وصل إلينا عن ثبوبة حاميم وهو نص 
البكرى # يجيب عن هذا التساؤل. ومما يزيد الأمر تمقيدا هى اختلاف 
الفقرات المقتبسة من قرآن حاميم عند جمهرة المؤرخين أنفسهم. فاين 
خلدون مثالا یذکر ما لی : «يا من يخلى اليمسر ينظر فى الدتيا خلنى من 
الذنوب يا من أخرج موسى من البحر آمنت بحاعيم ويأييه آبی خلقف من 
اللهء وآمن رأسی وعقلی وما يکنه صدری وما أحاط به دمى ولحمى وأمذت 
بتأيغيت عمة حاميم وأختث أبيى خلقف من اللهء(). 

آها اين آبى زرع قيذكر ترجمة الفقرة المقتيسة من قرأن حاميم كما 
يئى : «خلتى من الذنوب يا من خلا النظلر ينظر فى الدنيأاء خرجتى من 


(#*) لیر ج ٦ء‏ ج : ر 


الذنوب يا من آخرج يونس من بطن الحوت وموسى من البحر». ثم يقول فى 
رکیغه : «آمنت ب “ حاهیم » (1*). 

ومهما كانت مشكلة الاختلافه فإن هذه النصوص تجعانا نتاكد من 
أن عقيدة حاميم ركزت على الإيمان بالانبياء السابقين مث النبيين يونس 
وموسی» وان حامیم كانت له دراية بالقرآن الکریم. کنا تفصع هذه 
الفقرات المقتبسة - إن صحت - على أن السقيدة الحاميمية كانت تدور حول 
الإيعان ب - حاهيم وعائلته فضلا عن الإيمان بالله. 

وقد احتفظ المتنيئ باهم أركان الإسلام مع إدخال تعديلات عايها 
وهى الصلاة والصوم والزكاة. كما حاول إثبات عدم تعأرضه مع دياثة محمد 
صلي الله عليه وسلم. فعندما حلل کنل الآنثى من الخنزير. أقنع آتباعه پبآن 
الرسول حرم الذكر منها وليس الاث)ء بينما اسقط ركنا من اركان 
الإسلام وهی الم . 

ويمكن القول يصفة عامة إن التعديلات التى قام بها تتجلن فى 
تقليص الصاوات الخمس التى سنها الإسلام إلى اثنتين فقط ؛ صلاة 
البح وصلاة المغرب» وأمر معتنقى ديانته أن يسجدرا ويطون أيديهم تحت 
وجوھهر*). 

أما لصوم فقد شرع لهم الأيام الثلاثة الآجيرة من رمضان فحسب. 


(۵) روش القرطاس؛ س : ۹٩‏ 
(۵۷) آلبکری : م. س .ص : .٠٠١‏ 
زود الناسصريى س س کس SE‏ 


على أن يقطروا فى أليوم الرأيم. وجعل عيدهم فى الثانى سن أيام الإقطار. 
ویذکر اپن آبی زرع'' دون أن یسند روایته إلى مصدر معین آته فرضش 
عليهم صوم عشرة أيام من رمضاأن ويومين من شوال. ومقأبل تقليص أيام 
الصوم من رمضانء شرع لهم صوم يوم الخميس وكذلك يوم الاريعاء إلى 
غاية الظهر من كل أسبوع وكل جزاء من أفغطر فيهاً غرأمة خمسبة أثوار, 
وهنا نلاحظ ارتباط هذا الجزاء بالبئية الاقتصادية للمجتمع الغمارى المعتمد 
على تربية الماشية. ويأتى صساحب القرطاس برواية مخالفة عن الايام 
المخصصة للصوم؛ فيذكر بآن حاميم فرض عليهم صوم أيام الاثنين 
والضميس إلى ألظهر. ومن أغطر يوم الخميس عمد فكفارته ثلاثة أثرار. ومن 
أفطر يوم الائنين فكفارته ثوران ‏ . وقد تسا ألفرد بل(" ") حول مبيعة 
هذا الوم الأسيوعي»ء وعما إذا كان يرجع إلى أصرل نحسرأانيةء وأكئه لم 
يستطم أن يحسم فى الأمر لقلة الوثائق. 
وفيما يخس ألزكاة يلاحظ أن المصادر لم تفصع جيدا عن هذا 
الركن من أركان الإسلدم إذ تكتفي بالقول بان المتثيي «حاميم» فرش 
علیهم فی ألزکاة العشر من کل شیء.١‏ دون تحديد وأضمع المصدر الذي 
یزکی منهء وما إذا كانت بعض الغئات من المجتمم الغمارى غير ملزمة يها 
كما هو ألشان فى الإسلام. 


() المصدر والمفحة نشساهما. 

(9) ابن آیی زرغ م. س. ص: ۹۹. 
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آما الجانب الآشر الذى شرعه «لبى» غمارة فهقى تحريم بعض 
الأطعمة. من ذلك أن الحوت ل يكل إلا بزكاة ١‏ آي بذبيحة شرعية. 
ومعلوم أن السمك كان يشكل بالنسبة للمنطقة إلى جاب تربية الماشية ¬ 
رڑقًا مهما وقوتًا ريسا . ولعل هذا مأ يفسر وروده فى قرآن حاهميم 
كما سلف الذكر. كما حرم يهم أكل البيض وأكل الرأس من كل حيوان 
وهسی تشسریعات تشبه إلى حد کبیر تشریعات مساح بسن طلريف 
امير غوا ي . 

وفيما يتعلق بالاطعمة التى حرمها الإسلام. ¥ تذكر الماأدر آنه حلل 
أكلها ياستشاء لحم أنثى الخنزير. زاعما أن القرآن الكريم حرم الذكر مذه 
فحسب  ٠‏ . وتعتقد أن إباحة أكل الخنزير يرجم إلى وجوده بالنطقة. 
ويالتالى هدف حاميم من ورأء ذلك إلى حل مشكل التغذية فى المجتمع 
الغمارى. وإلى جانب التشريعات السايقةء ألغى حاميم الغسل من الجذابة. 
ولا قعرف السبب الذي حدا به إلى اتخاذ ذلك. وهل للبيئة أى ألعادابت 
القديمة تاشر فى التشريع. 

ما پخصوص الحيء فحسيما تذكره المسادرء قأنه اسقط هذا 


(٤ا)‏ اتاصری : م. س س : ۹۹۲ - عمچھول م. س. س: ۹۹۱ اما ابن خلنون فقد 
التزْم المسمت فيما يخص هذه التشريعات. 

(٥ہ)‏ الیزآن : م س. س : ۲٣۲‏ بقول وهو يتحدث من بادس : «ويقتأتون 
الخسوس بالسردين ويره من السمت». 

() الیکری م. س. مس : .٠٠١‏ 


الركن. ويمكن أن نغفسر هذء الطاهرة بثقل ألغارم ألتى أصبحت توظف على 
الحجأج الذين يمرون بالمهدية. وفى هذا الصسدد أورد أبن عذأري غى أحدأث 
ست ٣١۹‏ ھہ آیی آرہع سنوات قبیل ظھور نبوءة حامیم عا ئى : «وفیها أمر 
عبد الله بان يكون طريق الحاج على الهدية لأداء ما ولف عليهم من المغارم 
قى الشطور"" . 

من خلال هذه الإشارات المقتضبة التى خلفتها المصادر يتضح أن 
تبوة حاهيم حملت خليطا من التعاليم الإسلامية وألاعراف اليربرية حاولت 
تبسيط الشرائم الإسلامية وإعادة ترتييها يما يتلام مم المجتمع الغصارى. 
وپیقى عاستا أن نتساعل الآن عن مدي نجاحها وأثرها فى هذا المجتعم 
الريفى المتعزل. 

الوأقع أن الزمن لم يتسم ف - حاميم لإنهاء مشروعه, فيعد سنتين 
من بدایتهء ی فی سنة ۲٠٣‏ هھ حسب يعض الروایات ~ وان کانت روأیات 
أخرى تذهب بنهاية حركته إلى يعد من ذلك - لقى هذا المتثيي حتفه. 
وتختشف النصوص سول الجهة التى وخسعت حدا ليدعته»؛ قصساحب 
الاسستیصار واین اہی زرغ والتاصرى ١‏ يذكرون أن الخليفة الاندشسسى 
عبد الرحمن التاص (۲۰۰ هه - ٠٠٠١‏ ه) جهن إليه جيسشا هزمه هزيمة 
ماحقة. واستاصل بدعته. بیتما یذکر البکری واین خلدون وابن عذاری) 
أنه قتل فى إحدى الحروب مع مصمودةء ونحن نرجح الروأية الثائية انطادةا 


٣۷ (‏ ) «الييان» ج ١‏ جس ٠:‏ لار 
ل ءا لاستيصانر سء : ۹۲ - القرطاس» حر : س م االاستقصيام علأا 
11%4 اقرب : د آلییان ۲ ج أ س : ۱۹۲ - دالعیر ٭ ج 1ء س : د . 
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من عدة أدلة : 

١‏ ¬ إن حركة حاميم كانت تفتقر إلى قرة عسكرية حقيقيةء بخلاف 
برغواطة التى امتلكت قوة أرعبت بها جيوشا مغربيةء ولذك لم يكن على 
الخليفة الناصر أن يكلف تفه عتاء تجهيز أسطرل, في ارقت الذي أنصب 
اهتمامه على تصفية جيوب الثوار فى الأندلس وردع التحرشات المسيحية 
فی الشمال('. 

۲ ~ من الراجح آن یکون حامیم قد قتل فی إحدى معارکه مع 
محسمودة بالنطر الى ما عرفته الساحة الخريية من تطاحتات قبلية. 

٣‏ - إن أبن خلدون» فضلا عن عدم ذکره خبر مقت حأاميم على يد 
اأناصسر يذكر أن أبن هذا ألتنبي ويدعى عنس كانت له مكانة قى غمارة؛ 
وأنه وقد على الخليفة الاندلسى ") . فلو كان هذا الأخير قد جهن اسطولا 
لأقضى على أسرة المتبنيئ برمتها. 

؛ - كما آن أبن حيان الذى اهتم باخبار العسدرةء ووقف على كل 
تحركات الخليفة الناصر وغزواته فى الأندلس والمغرب على السواء لم يشر 
إلى هذا الحادث. ١‏ مما يبين صحة الخبر الثاثى. ولعل هذا ما حدا بأحد 
الياحسثين إلى القول بان التأمسر قخسي على حركة حاصيم بطريقة 
ية( ). 

(۷) التفاصيل عتد يڻ حياڻ : م. س س : ۲١۹‏ وما بعدها. 
(۷۹) العیر چ ٤‏ ص : ۸۸؟. 


(YY)‏ قيس س د 4ء وا يدها 
Terrasseê, Loc, op, cif, Pp : 3Î. (¥)‏ 
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وإذا كائت المuدة‏ لم تطل بنبوة حاميم»ء فهل خافت ولى كرا تسبي 
على الجتمم الغمارى ٩‏ من اليديهى أن المصادر التاريخية لا تجيب عن ذلك 
أكن من خلال تتبعم بعض الشذرات التى وردت فيها بكيفية عفوية يمكن 
تكوين فكرة تعريبية عن الموضوع. 

لعل آولی بوأدر هذا الساثیر نتجلی فی التفاف عدد بير من جعاهير 
غمارة حول المتنبئ وألإيمان بنبوته» وهى هسالة أقرت يها المصادر ولى آثها 
عزت ذلك إلى جهلهم أ" . كما تتجسد قوة تأثير التتبئ حاهيم فى شسبة 
جبل غمارة إليهء حيث سمى «جيل حاميم» وظل يحمل هذا ألاسم لمدة 
طويلة من الدهر 0" . 

وسن المطاهر الاخری التی تعكس هذا التاشير استمرار تفوذه مجسدا 
فى آبنائه الذين أصبحرا محط احترام وتقدير أهالى غمأرة كما يشهد يذلك 
المۆرخون 0“ . 

كما تبدر بصماته واضحة فى المجتمم الغمارى من خلال ملاحظة 
استمرار ظاهرة ادعاء النبوةء مما يؤكد قوة نبوة حاميم وفوذهاً اأروحى. 
فعلى الرغم من أن أتباعه رجعوا إلى الإسادمء فإن ابن خلدون يمدنا 
اسم متنذبی آخر هو عاصم بن جميل الأيزد جوعى الذى لم يزودتا عنه 


( ۲۶( مچھهول : م. س. س : ۹۹۲ ت التاسريی : م س س : ۱۹۲۷ء 
(۷ م) ادر والصفحة تفساهما . 


FAA, آپن دون ؛ ۾ س جس‎ (Ye) 
. ٩۸ : ابن اہی زرغ : م س س‎ {YY 


بمعلومات كشرة. فاکتفی بالقول بان له «أخبار ماثورة» ٩‏ . وهی آخبار 
ستظل سرا دغینا فى ضمير الزمن. 

وإذا كان اثبوة حاميم مثل هذه القوة والنفوة الروحىء فلماذا أم 
تصمد فی وجه القواث التى تاصيتها العداء والغتها من الخريطة السياسيةة 

إن ذلك يرجع فيما نرى إلى عدم ارتكازها على قوة عسكرية ثأغذة 
تستطليع بها قرض تفسها على غرار برغواطة. كما يرجع إلى عدم وضعن 
الرؤية والتشويش الذى اعترى نبوته ودبانتهء وما شأبها من مخظلأهر سحرية 
وشعوذيةء ويالتالى فإن متاهضتها للأرضساع السباسية ومحاولة إيجاد مرقع 
فى الخارطة السيأسية لم يكن يقوم على العقل والمنطقء بل على ألخيب 
وأأسجرء وهو الوضوع الذى سنعالجه فيما تيقى من هذه الدراسة وأقفين 
على منطقة غمارة ذاتها. 

لقد اقترثت تبوة حاميم اقترانًا وأضحا بالقكر السحرى. وحسبنا 
أن القرآن الذي وضعه هذا التتبئ ريط بين الإيمان بألنيوة الجديدة, 
وألسحر؛ فقد ورد فيه ؛ «آمتت بتاليت عمة حاميم أخت أيى خلف 
من الله» وتالیت هذه كانت كاهنة ساحرة كما كان ل - حماميم أيضا 
خت اسمپا «دیی آو «دجی» تتعاطى قايا الس کذللب 9 . وقد ورد فی 
بعض الابیات التی ثتلمت لهجو حاميم ما يؤكد هذا الترايط : 


(۷۷) لبر ج ٤‏ س : خد؟. 
(YA‏ النأاسري : م سرے.۔ جس :۲ ۲ ~ مچهول ۾ س. س : ۹ آلیکری م س ھں: 
EC‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


فان کان حامیم رسوا انش 3 رسال حامیم الول كافشفيیى 
روی عن عجوز نات إفك ذميمة ‏ ٭×٭» تقارن فی آسحارها کل سای لا 


أن هذا الاقترأان بين التنبئ والسحر كان فى نظرنا عملية مقصودة ها 
للحسر من تانير قى إنجاح نبوة حاييمء وها له من وقع علي سكأن غمأرة 
السذج؛ حتى أن باح اعتبر أن السحر الذي مارسته أخت حاميم هى 
الذي أعطى النجاح لنبوة أخيها(“. 

ومهما كان الأمرء فقد جسدت منطقة غمارة مسرحاً لعمليات السحر 
والشعوذة. فالموؤرخون) يذكرون أن عمة حاميم كانت ساحرة. ولكتهم 
لأسف # پوضحون تعاڌذج من عملیأات السحر ائتی قامت یها. ى الشيء 
نفسه بالنسبة لأخته المدعوة «دبو» التى كانت توف ممارساتها السحرية 
أواجهة كوأرت الجفاف والحروب وأالشدة وقى هذا الصدد يقول أبن خلدون: 

«وکانت اخته دبو ساحرة کكاهنةء وکانوا یستغیٹون پا فی الحروب 
والقحوطء") والنص هذا يحمل مغزى عميقًا يجعل الباحث # يعزل ظاهرة 
السحر عن خأفيتها الاقتصادية. 

ومن الأسحرة الذين ورد ذكرهم فى منطقة غمارة رجل يدعى أبوكسية 
بجيال مجكسة ييدى آنه كان له تغوذ واسع على العامة إلى درجة أن لا أحد 


)۷۹( البکری : م. س. ص : ۱۰۹ - مجهول : م. س. ص : ۹۹۲. 
Terrasse Loc, Op, cit, p ;: 131. {4}‏ 

)۸١(‏ انر المصادر الوأردة هأمش ۷۸ وصفماتها. 

(۸] عبر ج ١‏ س : خد . 


يقدر ع مخالفته «فإن عصاء آحد منهم آو خالفهء حول كساء الذي بلتحمف 
يه فيصيب ذاك الإنسان قى ماله آى يدنه أو كذيهما صائبة وعاهة وإن كانوا 
چماعة أصأبهم مثل ذلك (). 

ومن المؤكد أن نفوذ هذا الساحر استمر على لاقل حت العصر 
الموحدى بدليل ما يذكره صاحب الاستبصار الذي عاش فى هذا العصر : 
«ولبثيه اليرم وعقيه فى تلك الناحية - غمارة ~ مزية وحظوظ على 
سواه( 

ومن جملة الأعمال السحرية العربية ألتى تميزت بها منطقة غمارة 
كذلك ما عرف في المصادر باسم «الرقادة»» وهى اسم يدل على الوم 
والفشيان العميق الذى من خلاله تتم عملية الاطلاع على الغيب. فقد «كان 
یغشی على الرچل منهم يومين وثلائة فلا يتحرك ولا يستیقظ. ولو بلغ به 
أقصسى مباخ الأذى»ء ولى قطع قطعا. فإذأ كان بعد ثلاثة من غشية استيةظا 
کالسکران ریکون يومه ذلك کالراله لا یتجه لشیء فإِذا اصع فی الوم 
الثاني أتى يعجائب مما يكون فى ذلك السام من خب إو جذب أو 
حرب »۸ . 

وى هذه الرواية فلاحظ مرة أخرى ارتباط السحر بعسدة ظواهر 
اقتصادية كالخصب والجفاف والحرب؛ وهی القضایا التی كانت تشكل 
هموم سكان غمارة, 


4 ٣ البکری : م س سس : ب مجهول م, ب کس‎ (AY 
, المسدر والصفحة تقساهما‎ ]ه٤(‎ 
(ه۸) المصدر والصفحة تفساهما.‎ 


ولا نعدم أشكالا أخرى من العوائد السحرية الرتيطة بالكهانة ألثى 
برزت قيها منطقة غمارة فى القرن ألرابم الهجري» من ذلك ما اتغرد 
البکری*) بروایته وهی آن رجلا من بنی شداد کان يحمل معه عدلا مملیءة 
بجماجم وأنياب الحيواتات ألبرية والبحريةء ويجعلها فى حبل على شكل 
سبحةء فيتقاطر عليه العامة لاستفسارء حول ما سيحدث هم فيعلق الحبل 
على المستفسرء ويحرك الجماجمء ثم ينتزعها ويشمها قطعة قطعة إلى أن 
تمسك يده وأحدة منهاء فينبته بڪل ما يحدث له مڻ مرض آو موت آي ريح او 
خسران دون آن یخطی قی توقعاته. 

وینشرد البكري") بأيرأز صورة آخرى من الصمور السحرية الكثرة 
التى شهدتها منطقة غمارةء فقد نقل نا رواية أخبر بها شفويا مغادها آنه 
کان بمرسى بادس رجل قصسير ألقأمة مصفر أللون يستنبط الياء على شكل 
ميون موآبار سن الناطق ألجافة ألتى ينعدم فيهاً لاء كما كانت له القدرة 
على العام يقرب المياء أو بعدها عن طريق استنشاق هواء ذلك المىضغسم. ولا 
يجب أن نغفل ما للماء من أهمية فى منطقة تعتمد على الرأعى والعشيب 
الماش 02. 

وتؤكد التصوص آن ظاهرة السحر فى منطقة غمارة استمرت إلى ما 
بعد القرن الرابع الهجرى موضوع الدراسة إذ يزكد ابن خلدون أنها 
أستمرت حتى عصر الموحدين على الاقل(*, 


. ٠١١ : اقرب مس‎ {A} 

م سه س : ۱١۲‏ . 

(ھم] العبر؛ چ س : ۲۸۸ 
(۸) مجھول : م س. س : ۰٩۲‏ 


والجدير باللاحظة أنه كان لمارسي الأسحر مكاتة أجتماعية متالقة 
فقد عرغنا عن ابن كسية أن الئاس «كانوا يسمعون مته ولا يعون طرقة 
عین*) كما آن عيسي ين المتذبئ حاميم كانت له مكانة متميزة قى غمأرة 
إذ بقول أحد المؤرخین عنه «وکان ابه عیسی من بعده قدر جلیل فی 
غمارة») . وغنی عن القول ما کان «لتاليت» عة حاميم وأخته «دیو» من 
مكانة عظيمة فى المجتمم الغمارى»ء ويخيل إلينا أن المكانة التى احتلها هؤلاء 
السحرة ترجع إلى نفوذهم الروحى من جهةء وإلى «قدرتهم» على حل 
المشاكل والمعضلات الاجتماعية من جهة أخرى. 
كما ارتبطت ظامرة اسح بالراة. فالبرغم من أن يعض الأنصسیوصس 
التى آوردثاها جعلت من الرجال ممارسين للسحرء فإن نس أبن خادون 
يزكد اقتصبار الساء على تعاطى السحر خاصة فى عهده إذ يقول : 
«وأخبرنى المشيخة من أهل المغرب أن أكثر منتحلى السحر منهم النساء 
العواتق» ") . ويظهر من سياق حديث هذا امرخ آئهن كن يركزن أعمالهن 
علی الکوأکب «رلهم علم استجلاپ الكواكب رىجانية ما يشاژونه من الکواکب 
فإذا استولوا عليه وتكنفو! بتلك الروحانية تصرفوا منها فى الأكوان بما 


شاو ا 


(۹۰) البکری : م س, س .٠١١ ١‏ 
)١(‏ آين لبون : س. سس : ۲۸۰ . 
)١(‏ المصدر والصفحة تقساهها . 
)١١(‏ امسر والصقحة تقساهما. 


ويزكى الحسن الوزان(“") ظاهرة ممأرسة النساء للسحر فى عصره 
بمدينة فاس وهذا موضو ع آخر. لکتې يبدو آن عادة تعاطى الثساء اللسحر 
یجدت منڈ عصور سحیقة إن لاحظھا بروکوب ۴۲0٥0٥8‏ وڈکر آٹھا کاب 
معنوعة على الرجال.) ولذلك ذهب لویكینذwعا‏ إلى القول پأن ممارهة 
التساء للسحر فى غمارة هي بمثاية أنيعاث جديد العادات التى دتكرهاً 
بروکوبل ؟). 
ومن تافلة القول إن هذه الظواهر السحرية حلفت آثارا لازال بعشها 
ماهلا إلى اليوم؛ لا فى منطقة غمارة وحدهاء بل فى المغرب برمتهء ققد صار 
لممارسى السحر مكانة مهمة فى المجتمع الشمأارى» وأصبحت شراشح كبدرة 
تتعاطي لهء وتشدد إيمانها به إلى درجة تجعلنا تقترض أن استفحال هذه 
الظاهرة كان وراء ظهور التصوف والسلحاء فى المنطقة. ولعل كتاب «القصذ 
الشريف» الذى ألفه الباديسى وخصصه لذكر صلحاء الريف هى رد فعا 
على ما عرفته المنطقة من انتشار وإاسع لهذه الإنحرافات. وإذا ما ذهيثا مم 
مادحظات «لوركى» اسع يمكن القول إن غلاهرة السحر فى غمارة 
لازالت آثارها باقية إلى اليوم حيث أن عددا من أهالى النطقة لازالو 
یحجون إلى قب «دہو» آخت حامیم»؛ كما لازالت تزورها يعض النساء اللائى 
يرغين فى القيام بأعمال سحرية. 


9 + رسف آفریقیاء ج ۹ ا‎ )*( 
Lewicki : (prophêtes antimisulmans p : 144) - (prophêtes {e} 


devins,..} p : Û]. 
Ibid, p : 148. (SY 


Lewicki : (prophêtes, devins et rmagiciens...) p : Û1. AY} 
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صفوة القول مو أن منطةقة ضارة فى القرن ألرايع الهجری كانت 
بفعل ما عرقته من حركات التنيئين والسحرة تمل خانة مهمة فى خريطة 
تاریخ الذهنبات فى الغرب الإسائتس. وقد أكد أليحث أن هذم الظاهرة . 
تكن سوي إفراز لبنية اجتماعية معقدة عأائت من ترسبات قديمة وإكراهابت 
سيأسية وأقتصادية. لقد حاول حاميم آن يحل بنبوته المرتكرة لي السحرة 
مشكلة المجتمع الغماری» قم يكن مشروعه سوي محارلة تنظيم تسق جديد 
من القيم وترويض الواقع بسا يتمأاشي عم عادات القييلة وأعرأفها. كته 
ذهب فى طرحها يعيدا حين اختلق أيديولىجية منحرفة عن العقيدة 
الإسلاميةء فغأعلن بذك نهايتها. 

وإذا كنا قد شدهنا التاكيد على ضرورة الربط بين نبوة حأاميم 
والممأرسات السحرية من جهةء واليتيات الاقتممادية وا لاجتماعية والثقافية 
من جهة ثانية. وهو ما تكد من خلال التحئيلء غإن من إنصاف القول إن 
هذه ليست سوي ناقذة من جملة النوافذ التى يمكن الإطلالة بها علي 
ا وضو ء. وأيست قولا قصلاء خاصة فى فل شحة المصادر وندرتهاء ولذلك 
إن مجال البحث في المرضوع يبقى مفتوحا. 

دفى ظروف انعدام مصادر شافية يمكن الاطمئنان إليهاء ما على 
الباحث إلا أن يستمين باقتراح «ألفرد يل» بجعل فولكثور الريف الحألى 
مصدرا إضافيا لكشف النقاب عن هذه القضايا اللغرةء ونضيف إلى ذلك 
ضرورة معايتة عادات سكان الريف التي لازالت مسخلصة لأصالتها. وكذلك 
حكاياتيم الشعبية واهازيجهم. كما أن توظيف الانثرويولوجيا يمكن أن تثير 
الجوانب المظلمة من هذا الموضوع الذى يشكل معلمة مهمة فى تاريخ 
العقلية المخرية. 


الفصل الثانى 
بسن الواقع ومحاولات اسز نيت 


لا مرأء في أن الحركة الخسرية لعبت دور متميرًا فى تأريخ الأندلس 
وخاصة على الصعيدين المذهبى والسياسي. ولا غرو فغد نجحت قى زعزعة 
النظام الأموى فى قرطية؛ وتدشين مرحلة مهمة من الصرأع العقدى,؛ 
وأقرزت نتائم بعيدة الغورء تركت بسمات واشسحة في مسار التاريخ المذهبى 
سا لئد س . 

ورغم هذا التحول الشامخ الڌى نمتته الحركة المسريةء وتأسيسها 
معلمة مهمة فى تاريخ الأندلس» غإن المصادر لاثت بالصمت تجاههاء 
وتكتمت عن ذكر النتائج التى تمخضت عنهاء ياستتناء ما صدر منها عفواء 
بل عملت عكس ذلك على تشويه قأندها وتلطيخ سمعته عن قصد ونية مبينة. 

وللاسفه لم يصل إلينا من زعيم الحركة - ابن مسرة - أثرأ 
نستعين يه لفهم حةيقة حركته ولحض الاباطيل والنطلقات الحبوكة ألتى 
تبنتها السلطة الاأموية فى قرطبة لواجهتهء وحسبتا آنها فى إطار 
استراتيجية التقزيم التى نهجتها حيأله. استاسدت فى طس ترأثه وا لعبث 
به واحراقه تحت حجة الروق والخروج عن السنة وأالجماعة !؟ 

وشاطر المؤرخون الرسميون سأدتهم النظرة تفسها قتحاملوا عليه 
وصبو) عليه جام غضبهم وكالوا له التهم جزاقاء وتفنثوا فى أنتقاء عبارات 
الذم الجارحة عند ذكر إخباره.) ولا غرو فقد نعته اين الفرضى يبتهمة 
الزندقة؛ يلما وصقه أين حيأن") بالانحراف عن ألسنة. 


۹ سن ۴ چس‎ SLY تاریخ لاء لافس :»> القأهرة‎ # (٩) 
«القتبس» : القطعة الخاصة بعهد عبد الرحمن الناصر. شر شاليطاء كورنيطى‎ )١( 
. ۲۲ شيم مدريد ۷۹ س‎ 3 


لذلك ما على المؤرخ المنصف الحقيقة إلا أن يتثحري أمر هذه الحركة 
بكل تجرد ونزاهةء بقراعتها على ضوء الظرفية العامة التي أنتجتهاء ونقد 
المصادر السنية المعادية لهاء بامتبار أن صاحبها كان معتزليًا متصوفًاء ثم 
الركون إلى مصادر آخرى أكثر موضوعية وتجرد! مثل كتب التراجم 
والطبقات والنوازلء وما إلى ذلك من المظان البريئة التى تلقى بعض 
الاضواء على ما بلفها من غموض, ويغصسح عن حقيقة هذه الحركة المظلومة 
فمن هى أولا زعيم هذه الحركة ؟. 

«هى آيى عيد الله محمد بن عبد ألله بن مسرة ين تجيع بن مرزوق. 
مولی غاأمض الولاء. قیل آنه مولی ہنی هاشم» وقیل لرجل من آهل چیان,. 
وقيل لرجل من آهل فاس من أرض العدوة». هكذا ترجم له ابن الفرضى 
ونقل عنه ابن حبان فی مقتبسه(. 

ويستشف من هذه الترجمة أن أبن مسرة بنتمى إلى شريحة 
الموالى ى من كانوا يسمون «بالمصطنعين» فى الاندلس. ومعلوم أن الموالى 
فى اشرق عأئوا إبان عصسر بى أمية من اأضطهاد وأهسح استغله 
العباسيون أإاطاحة بهم. 

ورم آن وضحیتهم فی الاندلس کانت آحسن بکثیر من نظرائهم فى 
الملشرقء قانهم ظلرا تابعين بحكم عسلاقات الولاء والاصطناع إلى 
الأرستقراطية الأندلسية() لذلك لم يكن غريبا أن يشعرو| بأنهم فى وضعية 


() تقسه س TTF‏ 
)٤(‏ لديا أمظة كثرة عن تملك الارستقراملية الأندلسية للموالى والاتباع والصنائم. وقد 
أشنا هذه الظلاهرة الاجتماعية فى كتابنا » أثر الاقمطاع في تاريخ الاندلس السياسى» 


من منتسةق القرن انالك حتي علهور الخلافة إ ۰ هھ س ۳ ه) طبحة الرباط AY‏ 


a 


اجتماعية من «الدرجة الثانية» مما ولد فيهم حافرًا نفسيا للتمرد على 
الوضيم وألسلطة ألقائة. 

أما عن تقافته فيقول الؤرح تسه إنه «كان كثير العلم بالأخبار؛ 
واسع الرواية لاكثارء مغننا فى المعرفةء فيلسوقا عليما وطبيباء ومنجماً فاكيا 
وآدييا بارعا وشاعرا مغفلقًاً وخطيبا مصسقعا مشسويا إلى المعرفة بحذق 
اللسان بألعرببة وألحفظ أنغة). 

هذا النص الذی جاء على لسان مورخ رسسی» یغنینا عن تاکید تحر 
أبن مسرة؛ وطول بأعه فى شتى أصناف الثقافة ويتأييع المعرفة. وتعل 
هذا ما يسر أنصباب الأيصأث المعأصرة على الجوانب القكرية للرجل 
بوصقها تمثل جانيًا من الغلسفة الإسلامية. الشىء الذي يخس كذلك اعتتاء 
المختصين فى الفئسفة والفكر الإسلامى بالموشضوع أكثشر من أعتمأام البأاحث 
فى حقل التاريخ. وحتى الذين عالجوا قكر الدرسة ألمسريةء وفى طايعتهم 
المستشرق «آسين بلائيوس» 10Sعوته۴‏ داو فإنهم عزلوها عن الظطروف 
الاجتماعية والتاريخية التى أقرزتهاء ومن ثم انكبوا على إيراز الأصول 
الأسيانية لهذ! الفكرء فأهملوا يذلك الجوائب التاريخية فى الفكر المسرى. 

ولهذا فلا مناصس من طرح يجمع بين رؤية الباحث فى ألتأريخء ونظرة 
دارسى الفكر فى شمول وتكامل من شأنه إبراز المكانة الحقيقية للدور العام 
الذي يمثه ابن مسرة فى تاريخ الحركات الفكرية فى الاندلس. 

لا جدال فى أن الدور السياسي الذى لعبته الحركة يبدو قيل الأهمية 


0 يڻ يان : ج س س ؟ ۳ 


بالقياس إلى الور الكبير الذى قامت به الثورات المسلحة فی طول بلاں 
الأندلس وعرضسها فى ذات الحقبةء وهذا راجع بداهة إلى اختلاقف اساليب 
ارتكزت الثانية على طريقة العنف. ولكن بالنظر إلى النتائج التى أسفر عنها 
تمكتت من استقطاب قطاعات عريشضة من جماهير ألدن استطاعت بها أن 
تقض مضجمع حكومة قرطبةء وتزر ع الهاع والذعرء وتقلق مدة طويلة راحة 
الامراء) وتشكل غصة فى حلق ألفقهاء حتى أن ابن حيان ) قال فى هذا 
ألشأن ؛ «فذعر له هل السنة من أهل قرطبة وتوقعوا منه الباية وفرع فقأؤهم 
وکبارشم من همة». 

ولا نتاتى فهم المغزى التأريخى لهذء الحركةء وإيراز دورها السياسى 
ووضعه فى إطاره الصسحيح» إلا بربطها بالراقع الاجتماعى الذي أفرزها. 
وتشريع أهم التيارات التى كونت شخصية قائدها. فما هى أولا المعطيات 
السوسيى - اقتصادية التى تعد الحركة الابنة الشرعبة لها ؟ 
أوأخر عصر الاعارة والسنين الأولى من عصر الخلإافة. حبث قلت الارش 
يحوزة أقلية ممقة فى الأمير وأقريائه المروانيين؛ مسن فضلوا الدعة قى 
() تعير رسالة عبد الرحمن الناصر عن هذا القلق الذي اعترى السلطة تح إن مسرة. 
انر نص الرسالة انتى هى من انشاء آلكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجائى فى 
القٹہس الآتف الک س ۴١۹ ~ ۲١‏ . 
) تفسه س : ۲ 
}¥{ أثرتا يتقصي هدذء النقطة یں نانا :ارا اقا ع في تاریخ الاتدلس سياس » 


1 


الحواضرء وأركوا ضيعاتيم إلى وكلاء لم يجدوأا غضاضة فى تسخير 
القلاحين والعبيد وأبثائهم للعمل فيها)ء كما كان بحوزة هؤلاء الأمراء 
مزارع ومتنزهات عرفت باسم المتيات")ء وهي أقرب ما تكون إلى القصر 
الذي كان يقيم فيه السيد الإقطاعى فى العصر الرومانى كما لإحظ ذلك 
حسسين مؤنس( '). ولإدارتها إدارة دقيقةء أنشئ ديوان عرف بديوان 
الضميا ء(). 

ويالش أقطعت معظم الأرأضى الزراعية إلى قادة الجند') تعويخضا 
عن الرتبات التى أصبع بيت الال عاجرا عن توفيرها لهم نتيجة الإقلاس 
الذى لمق يه بسبب النفقات الياهظة المخصصة لرد الزحف التصراثىء 
والوقوف فى وجه الؤامرات المحاكة قى اليلاطء ومحق الثورات الاجتماعية. 
وحار الجند المرتزقةء وخامصة الصقالية آراض شاسعةء بعضها تم حيأزتها 
عن طريق الاغتصاب"'. 


[۸) اين حيان : «المقتبس » القطعة التى نشرها محسود مکی. طبعة یروت ۱۹۷۲ء س : 
NE‏ 40 

(*) عن النيات رواجم : الحمدري : « صيفة حزيرة الائدلس منتخبة من الروضن السطارء . 
طبعة القاهرة ۷۷ ص .١۸۷‏ 

. د۹٤ س‎ - ٠۸۵۹ فجر الائدلس. علبعة القاهرةے‎ )١١[ 
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PROVENÇAL,, 
: عن الاأراضى التي اأقطعت لقادة الجند النظاميين. اتظر : آپڻ حجان م س. س‎ )١۲( 
٣ة‎ 
«المرتية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا». ملبعة بيريت (دین تأريخ)‎ ١: التباهي‎ )١( 
رغه‎ ٥۷ س‎ 


کما شاعت انوا غ أخرى من الإقطاع المسكرى كإقطاع الاعتراف. 
وإقطاع التسجيل وإقطاع امفارقة) . مما أدى إلى تقلص خطير فى ملكية 
الدولةء وازدياد نفوذ قادة الجيش المستةقلين باراأضيهم الخطعة لهم. 

وترسخت جنور الإقطا ع العسكرى نتيجة اكتسابه صغة ألإرث حتى 
أصبع شيیها بالإقطا ع الأررويیى. 

وشاع فى هذه المرحلة أيضًا إقطاع الفقهاء نظلرا لا لهم من نفوذ 
روحى على المجتمع برمته. وتحفل المصادر قى هذا الصدد باسماء عدد كبير 
ممن أقطعوا أراض شاسعة, يلغت أحيانًا فدأدين كبيرة ٩‏ بل قرى 
اكه لها *) كما منم ألأشراف الوأفدون من المشرق. وكذاأ يعض ابيوتات 
الكبری”"') إقطاعات لا حصر لها . 

ومما يدعو إلى الملاحظةء أن الئمط الإقطاعى آثر فى مظاهر النشاط 

الاقتصساديى حيث ظلت الزراعة قوة الإنتاج الرثيسية. ومع ذلك عانت من 
التدهور نتيجة الظطروف الطبيعيةء وخاصة الجفافء وكذا بقاء وسائل الإنتاج 
بسيطة ويداشة؛ الشىء الذي أدى إلى ندرة الإنتاج؛ وغلبة ايم الكغأق.. 


۹۹۷ راجم رسأالتي السابقة من س 1۸۸ إلى‎ )١٤( 
. ١۷ ملف مجهرل :ء كتاب طبقات المالكية لإ مخطوط) حر‎ ) ٥( 
اين خرجون '؛ «الدیبا ج‎ - ۱۷٤ الخشنی «أشبار الفقهاء وأ لجدتي» خوط ورية‎ (4 
هم المصبادر‎ ١ . ١۷ هى س‎ ۴١ والمذهب فى ممرفة أعيان المذشب» ية مر‎ 
عن البيوتات الكبرى التي اقطعت الأراضيى هى : مؤلف مجهول × مغاخر البرير» طبعة‎ 
- 1١د۸ اين القوطية » تأريخ المتةا ج الأندلس ». طيعة بيروت‎ - ۷١ الرباط ۹۹۲۶ س‎ 
۹٩ میں‎ 
: أهم المصادر عن البيوتات الكبرى التي اقطعت الأراشى هى : مزاف مجهول‎ )١۷( 
, أبن القرطة : تاريخ أفتتاح ا انفلس‎ - ١ ص‎ ١١۲ ٤١ «مفأخر البرير طبعة الرباط‎ 
طحعة ببریت ۸اا س :1ا‎ 


& 
س 


أما الصناعة فقد ظلت منحطة وتابعة لتعمل الزراعى. ولم يجر 
تطويرها البتةء فى حين تدهورت طرق التجارة الداخلية نثيجة الحروب 
الإقطاعية التى استعرت بين زعماء الإمارات المستقلة مما آدى إلى تقلس 
ألاأسواق وانحطاط التجارة الداخليةء ينما تدهورت التجارة الخارجية من 
جرأء ضعق اليجرية الأندأسسة؛ وتحول ميزان القوي لالح «دار الحرب». 

ویدیهی أن تنعکس نتائج هذا ألوضم الاقتصادى التردى على الفثات 
الاجتماعية وإعادة صياغة الهرم الاجتماعى»ء من ذلك أفول «البورجوازية» 
الممة فى طبغة التجأر بعد أن عانت من اتعدأم الأمن ~ الشرط الأسأسى 
لتشاطها - وتسد الجواجز السياسيةء ثم اشتداد حركة القرصنة حيث لاقي 
التجار المشتغلون فى تجارة الترائزيت عراقيل جمة جعتهم يتخدون 
موأاقعهم قى صفوف المعارضة التي منها ستتيعث الحركة المسرية. 

وانحطت كذلك وضعية أرياب الحرف إذ أن تقلص مملية استخراج 
المسادن وكسماد الاقتصاد المحلى» (سغر عن غلق آجراشهم فتحولوا إلى 
العمل اليدوي الفردى. واضطروا إلى تسريح صناعهم الذين إأصيحوا 
عرضة لليمطلالة, وزادت أوضاعهم سوط فتيجة ارتفا ع الأسعار .2 
والمجاعات التى اجتاحت الأندلس.') ناهيك عن خضسوعهم لضرائب 


(۱۸) بلغ سعی القمح ثلا دنانیں حسب ما ذکره ابن عذاری : انظر البیان الغرب ج ۲ 
س 11۷ ۱۹۸ . 

(۹) عن هذه المچاعات انظر: ابن حياڻ : م. س. ص : ۲٤١‏ - أبن الاثير: الكامل فى 
التاریخ ج ۷, طيعة بیریت ۱۹٦۵‏ - س ۱۹۰ - أبن عذارى : البيان المغرب ج ۲ طبعة 
بیروت ۸۰ مس : ۱71۷ ۹۹۸ 


باهظةء وتدرضهم لاشضطهاد الساطة( ) وتجنيد هم قلسر ا فی حرویهم 
وصراعاتهم» مما أسفر عن هلاك السواد الأعذلم مذهم(". 

وتعرض الفلاحون پدورهم لضغط ضرائیی. فاین حزم ) بتحدث 
عما تعرض له «عمار ألأرض وفلاحوها» وما يؤخذ مذهم «من قطدع مضروب 
على جماجمهم» كما يشير الونشريسى') إلى ضريبة وظغت عليهم وتسمى 
«يالمعونة». ومما رأد وضعيتهم سوط تفاقم التجزئة السياسية التى جاعت 
مرادقًاً طييعياً لسيادة الإقطاعية. 

حصسيلة القرل إن المشكلإت الاجتماعية زأدت حدة عشية قيام الحركة 
المسرية. ففى الوقت الذى تفاقمت فيه أحوال الفلاحين والمزارعين الاقنان 
والحرفيين» كانت الطبقة المقطعة تزداد ثراء وتسلطا. فاتسعت القوأارق بين 
الطبقات. وبلغ التناقض الاإجتماعى ذروته يفعل سيطرة الإقطا ع. 

أما على مستوى ألبناء الفوقى؛ فإن وجود الطبقة الإقطاعية فى 
وضعية الحاكم المسير. جطها تروج لفكرها الإقطاعى» ولم تتقاعس عن 
تكريس المذهب الالكى التشددء المتمسك بالحرفية والتقليد(“ غإذا كانت 
الالكية عموما تقول بقكرة الاستمسان والمصالح المرسلةء وهي ما ساد فى 
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ء١١‎ - ٠۲۰ ۰: أبن القوطية : م. س ص‎ )۲١( 

(۴۷) ارد على اين النغريلة طبعة ٠١۹١١‏ -~ دار العروبة - س ٠۷١‏ 

{TY}‏ أتظر الوٹشریسی عن عادات أهل أقريقيا 

)۲١(‏ يتجلي ذلك فى قرول أحد الفقهاء الالكيين : «دموة السنة تمخس لا تمرضواً لها 

بالرای» انظر الحميدي : جنوة القتبس فى ذكر ولاة الأندلس. طبعة مر 1۹٩1٦‏ “ س: 

YY — ¥ 


عصصر الانفتاح الذي مثه عهد عبد الرحمن الارسط ٦ء۲‏ - ذ٣٣‏ ه) 
قإتها تحولت فى هذه الحقبة إلى مانكية يمينية متطرنة اتسمت بالچمود 
والتقليد والسكرنية. ومثل هذا الاتجاد زمرة من الفقهاء المستفيدين من 
الإقطاعات( ) وهم الذين حملوا حملة شعواء على كل فكر «دخيل» أو اتجاء 
إصسلامى. يفسر ذلك هجومهم العتيف على أحد الفقهاء المستئيرين “ بقى 
ين مخلد - وإحراقهم عدة كتب. بل تذكر المصادر أن كل من ثيت عنه 
مخالفة المذهب الرسمى أو اعتثاق مذهب الاعتزالء قإن مصيره لم يكن غير 
التسغة الجسدية"", 

ولغرض تكريس مذهبهاء شجعت الإمارة الاموية المؤنفات األتى تخدم 
أيديولوجيتها . وحسينا كثرة المصنفات التى ألفت فى هذه الحقة. وكلها 
تسب فى هذا الاتجاه. فقد ألف قضل ين سلمة مختصر ألواضحة”"'). 
وکت الجسن بن عيد الله بن مدجم كتابا فى فضائل مالك ). وصتف عبد 
الله بن عيشون كتاباً فى توجيه حديث الموطال") يما الق بكر السعدى 


)٠٠(‏ المصدر تفسه “ س ۷١‏ ويتقل قول اين لبأبة الققيه المعاصر لهذه الفترة : الحق 
الذيى ل أشك فيه كتاب الله وسنة رسوله وآما اراي فمرة يسيب ومرة يخطي كألذى 
پتکاهن». 

: س‎ - ۹۰٩ القدسى : «أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم» ~ طيعة یدن‎ ۲١ 
7 

(۲۷) أبن عمجيبة : «أزهان البستان» (مخطوط) ص : .٠۲‏ 

(۲۶) اين فرحون : ۾. س مس ١٠۳:‏ ٤ءا.‏ 

(۲۹) ياقوت : معجم البلدان ج ٤‏ - طبعة بيروت (دون تاريخ) س 7 .٤١‏ 


«كتاب الرد على من أنكر عن مالك بترك العمل» فى حين صنف آبى يكر 
اللباد كتاب «فضائل مالك» وكتاب «األاثار والفوائد» فى عشرة أجزاءا““. 
هذا فی الوقت الذی حوریت فيه جل الؤلفات الأخرى. وعلى رأسها مصتقات 
أين مسرة 

ذلكم هى الثاخ الذى ظهرت فيه الحركة المسرية. فالمشكلة 
الاجتماعية زادت حدة من جراء سيادة الإقطاع. كما تغاقمت المشأكل 
الاقتصادية فى هذه الحقبة. وفقدت الحكومة المركزية قوتها. وتعاظمت 
التجزئة الإقايمية والنعرأت العصيية والطائغية. وأمبح القكر اإقطاعيى هى 
المهيمن أيديولوجياء ولذلك ستقوم الحركة المسرية بمناهضة هذا الفكر. لا 
بصغته معزولا عن المعطيأات السايقةء بل كفكر يشكل اتعكاسا أميتًا إا 
يزخر به الواقع التحتی من تثاقضات. 

واتفسيل ذلك سنحاول القيام بتشريح فكر أبن مسرة ومدرسته 
أنتاكد من هذا التلازم الرثيق بينه وين ألأرضاع السوسيو- اقتصسادية ألتى 
آقیزته, 

ولا معنى للاستغراق فى الكشف عن كل الجوانب الفكرية لمدرسة 
اين مسرة لأن الدراسات الحديثة( ‏ كفتنا مؤرنة ذلك وتقتصر على ما 
يقيد الموضوع من الذاحية التأريخية. 

ذكر ابن الفرضسآ ) عند ترجمته لابن مسرة ما يلى : «كان 


(۳۰) مچهول : لبقات الالكية (مخطوط) س : ١ه٠.‏ 

)١١(‏ شكل هذا الموضو م رسالة دكتورأء سلك ثالث للأستاذ الىزاد تحت عنوان نشا 
الفكر اأغلسفى قى الاندئس. 

(۴۷) تاریخ علماء الائندلس - س : ۳١‏ القسم ألثاني. 
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محمد أبن مسسرة بقول بالاستطاعة وأنغاذ الوعيد. ويحرف التأويل» وكان 
مع ذلك يدعى التكذم على تصحيع الأعمال ومحاسبة النفوس على حةيقة 
الصدق فى فحو من كلام ذى النون الأخمينى؟ وابن يعقوب 
النهرجونى ب" . 

فاستكناء هذا النص القيم يبيت بجلاء مكونات شخصية أبن مسرة 
فهو يقو « با لاستطاعة» وہإتفاذ الوعید» و«یحرف التاویل» وهی آفکار ثأدت 
بها مدرسة الاعتزال. شم يذكر النص آنه كان «يتكلم على تصحيم الأعمال 
ومحاسية النقوس». وهى تبارات تصوفية يزکدهاً مررخ. آخر بغوله ين له 
«تدقيق قى غوامض شارات الصوفيةء*". 

ویؤکد ابن حیان("') اعتزاله بقوله إن كان يقول بخلق القرآن. 

وتاسيستًا على ذلك يمكن القول إن الحركة الحسرية ساد فيها تياران: 
الاعتزال والتصوف. وانطلاقًا مما يحمله هذان التيارأان من مضامين 
أجتماعية سنحاول توضيع ألدور السياسى للحركة. رابطين ذلك بالمشرق 
الاسلاسى ألذى أنطاقا منه. 


(TT)‏ هی ثوپان بن إبراهيم ألأخميتي المصري أحف الزهاد العياد المشهورين من أهل 
مصر ويي الأصسل من الموإلى كانت له فصاحة وحكمة وشعرء وهى إول من تكلم بمصر 
فى «ترتيب الأحوأل ومقامات أعل الولاية» فأنكر عليه عبد لله بن الحكم واتهمه المتوكل 
العباسى يأأزئدقة فأستحضريه إليه وسمم كلامه ثم أطلقه قحاد إلى محر وتوقي بها 
انظر الڑرکلی : الاعلام ج ۲ “ س لك ٠١١‏ طبهة پیروت ٠١۹۸۰‏ . 

)٠١(‏ هى إسحاق بن محمد النهرجونى من علماء الصوفية رحل إلى الحجان وأقام 
مجاور؟ بالحرم ستين كثيرة ومات بمكة. انظر تفس المرجع. چ .١‏ 

.۷۸ الضيي : بغية الملتمس ¬ س‎ ١ : الحمیدی : م س. س‎ )۴٥([ 

۱۹۷۹ ا) «القتبس من انباء اهل الأنداس» تحقیق کورتطلی شالیطا وسمبع. مدرید‎ ٣۵( 
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لقد تير مفهوم التصوف فى المجتمع الإسلامىء فبعد أن كأن عبارة 
عن عبادات وزهد وتبتل فى القرن الأرل الهجرى. تحول فى ألقرن الثأثى 
ويداية القرن الثالث إلى فكر توفيقى يحاول أن يقيم نوا من المصسالحة بين 
آهل الأثر وآهل النظر نتيجة سيادة المد البورجوازى) لكن مع بداية 
النصف الثاني من القرن الثالث اليجرى تطور مفهوم التصوف. شصار توعا 
من الثعبير الفكري والسلىكى تجاء ألأزمة السياسية التى عمت العالم 
الإسلاميء وهذا ما يقسر انتشاره بشكل مثير. مع نمو عدد المتصوفة. ففى 
هذه القترة ذلهر يحيى بن معاد وأبى حمزة الصوفى الذى يعتبر آول من تكلم 
ببغداد غى اصطأدحات المعوفية وأپى سعد الچزار الذى كان أول من توسع 
فى الكلام عن الفناء وغير هؤلاء كرون" . 

واقترأن انتشار التصسوف بهذا التأريخ له دلالته ألبائغة إذ جاء 
موازيا لهيمنة الاقطاع. وإفراز! للردة المتوكلية التى نجم عنها طغيان موىجة 
الفكر السثى المحافظ واندثار الفكر العقلانى الاعتزالى والعودة إلى العمل 
بالسنة والتسليم والتقليد 9". 

ويديهى آن تشهد الأندلس هذه الىجة المحافظة كلتيجة حشية التلاقح 
الحضارى مع ألشرق. بالإضافة إلى هيمنة الحكم الإقطاعى امش لها. 


(۳) محصود سماعیل : «سوسیولی‌جیا الفکی الإسلامی» ج ١‏ طيعة البیضاء ٠۹۸۰‏ 
ہں: ٩۹٩‏ . 
(۴۷) شوقي ضيف : «تاريخ الدب اأعريى قي العصي العباسي الثأني». القاهرة د۷١١‏ 
هر ! ١‏ . 
(۸) مروة : «التزعات المادية فى القلسغة العريية الإسلامية» ج ١‏ طبعة بيرويت ۹4١‏ 
سی ۳کک ر 
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وطبقا لقولة «سيرلة التاريخ الإسلامي»»ء كان من الجتمى إن يظهر 
التصوف فى الاندئس كأيديولىجية «تقليدية» مناهضة ألفكر الإقطاعى 
«الرجعى» السائد»ء ليصبح تعبيرا عن الرقض الصريح للأىشام السائدة. 
وإعرابا عن موقف سياسى مناهض للسلطة القائمةء وأذلك فلا غرابة إذاأ 
يرز المتصوفة بأعداد هائلة). ويذكر ألقرى بهذا الصدد أن أحد المتصوفة 
ویدعی آبا زکریا کأن «یصوم حتی يڅضىر ي( '؟). 
وعى غرار التصوف السائد فى المشرق. لم يعد التصوف الاأندلسى 
يحمل صبغة الزهد والنسك فحسپ. بل أسبح تجسيدا لمعأرشدة 
«البورجوأزية» للسلطة الإقطاعيةء وحسبنا أنڻ سعيد بن عمران القرطبى 
الذي اشتهر بتصوفه كان «أبوه من التجار المداسيرى *). 
وتميز التصوف فى هذه القترة عن نظبره فى الحقب السابقة يكىنه 
لم يعد مسالة فردية يزاولها أشخاص مشتتون ۷ يجمعهم هدقف بل صاروا 
يكونون جماعات لها أهداف مشتركة. ويقيمون فى متعيد خأص بهم. وهذا 
يعني أن التصوف فى الاتدلس تجول من فكرة «الخلاص الفردى» الى 
«الخلاص الجمأعى». فعندما ترجم أبن الفرضى() لأحد المتصوفة وهى 
أصبع بن مالك القيریى ([ت سنة ۲۹١‏ ه)ء ذكر آنه كان يتحلق حوله جماعة 
من المتصوفة فيناقشون الأمور العامة فى منزّله الكاثن پيبشتثر 80548۲0 


)١(‏ مجمود مكي : «التصوف ال#اتدلسيء سس لل ا" .١‏ مجلة دعوة ألحق اعدد هة فة 
دة 1۹1 . 

E : «نفم آلطیب» چ ۴ جس‎ )٤ 

ء١١‎ : يڻ القر شي : م س. الاسم الأول س‎ 14١} 

(4) تقس - س . 
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وهی أعر ذو مغزى عميق» إذ أن هذ المنطقة كانت معقل الثورات الاجتماعية 
التى قادها عمر أبن حفصون» مما ينيض حجة على آن التصوف تطور من 
الموقف السلبى العدمى إلى حركة معأرضة للاستبداد والظلم الاجتماعس. ولا 
آدلى على ما سار يحمله التصوف من قيمة أجتماعية فى الأندلس مما حصلق 
لأحد المتصوفة بمدينة البيرة حيث تنأاغس فى صحبته الناس("“). ولا عجب 
قد أصيح هؤلاء يجسدون مطامع الطبقات المتذمرة لدرجة أنهم تعرضوا 
ثأوآة الفقهاء وحوريت مزلضاتهم حتى أن أحد الفقهاء الممقي الفكر 
الإقطاعى علق على ماحب إحدى الصثقات الصوفية يانه «صاحب 
وسأوس»(). 
غدا التصوف إذن شكلا من أشكال مناهشبة الإقطاع. وفى هذا 
ألإطار يجب وضع حركة ابن مسرة. فحين عمد هذا الأخير إلى الممارسة 
الصوفية استهدف فكرا ثوريا ملتَرْمًا بقضايا القئات المتضررةء ولاشل خد 
الغكر الإقطاعى السائد ليهزه من الأعماق فى محاولة لاستئصال شافة كاخة 
الممثين له والإطاحة بهم. 
ومن المتعارف عليه أن ألعارضة الشعيية للاقطاع الاررويى وجدت 
وسيلتها كذلك فى المذاهب الصوفية() أو غيرها من الحركات التى اتخذت 


)٤٣(‏ اپڻ الخطيب : «الإحاطة فى أخيار غرناعاةء ج ٤‏ طبعة دان المعارف يمسر س 
e‏ 

< : محمود مکی : ۾ س س‎ )٤٤( 

(tej‏ كبروف : دالشاعة ارق ا لإقطا ع» : التشكياات الاجتماعية ما قي اأرأسماية 
بیریت ۷۸~ ص 1۹۸ 
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غالبا مسوحات صوفية أى بدم ديثية كما أكد ذلك المتشصصون(). معا 
يدل عى إن الحركة المسرية لم تكن معزولة عن كافة الحركات العالية. 

آم الجانب الثانى الذى شكل فكر اين مسرة ويالتالي مدرسته 
وحركته فهو تيار الامتزال. وقد آكدت الدراسات الحديكة) ريادة العتزلة 
للنظر العقلى فى الإسلام. والارتباط الوثيق بين الاتجاء العقلانى ومعاداة 
الحكومات المحافظة. 

وينلهر هذا الام جلا فى الأندلس. فالتناقضص بين الاعتزال والمذهب 
الرسمى السا برز يشكل وأضح. فحكومة قرطية لم تتقاعس عن إحراق 
كتب العتزلة. ويذكر أبن القرضى) ما أقدمت عليه من إحراق لؤاقات 
خليل ين عبد المالك بن كليب ويحيى بن السمينة“). فالفكر المالكی بشكله 
المتزمت فى هذه الحقبة جسد فكرا جبريا يستسام للقضاء والقدر. بيتما 
تينى الفكر المسرى الاعتزالى مسالة الحرية. وفتح أمام العقل آفاقًا وأسعة 
للتفكير والإبد! ع. غير أن ما يجب التاكيد عليه لإظهار الوقف السياسي 
الحركة المسريةء انطلاتًا من تشريح قكرها - هى هذا التلازم الوثيق بين 


: هذ عا أكدء إنجئس فى كتابه «حرب القلاحين في ألانياء نفل : ثأيف يلوز‎ )٤( 
. ۹۱ المارکسية والترات العریی الإسلامی “ طبعة پیروت ۹۹۸۰ س‎ 

)٤(‏ محسود إسماعيل : «الحركات السرية في الإساام. انظر الفمل الذي يمل 
عنوأن: المعتزلة بين ألنظر العقلي والعمل السياسي. طبعة پیروت ۹۹۷۳ ص ١١‏ ~ 
۹ وأنظر كذئك كتاب محمد عمارة : ألحتزلة ومشكلة الحرية. 

٠۴۹ تاریخ عماء الاندلس» - س‎ )٤4( 

(۹) ساعد الاندلسى : طلبات الأمم. طبعة السعادة يعمير - ص ,٠١١‏ 
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الفكر العقلائى. الاعتزالى ويين موقف المعتزلة الاجتماعى من قضية العدالة. 
وأبن هسرة آحد أقطاب مدرستهم. فقد كأن رادا فى التاأدأة بائعدالة 
ألتى انعدمت فى خلل النظام الأموي. ومعاديا لحكومة قرطبة العاجزة. 
وعداؤه لها رأجع إلى إأنها فى نظره مستيدة بالحكم» فأرضة نقسها بألقسم 
والاضطهاد. مبررة لاستيلائها على السلطة بفلسفة الجيرء بينما تأدى هى 
بالاختیار. والاختیار عنده لا يقوم على معنی فلسغى محض فحسب. بل 
يلوي على بعد سياسى. هدفه مثاهضة السلطة وقادة العسكر الغالبين على 
أمرها. كما يعتبر أنها هى المسؤيلة عما آلت إليه الأرضاع. قيجب أن 
تماسب إذن على مسؤوليتها. ويما أن الجو الذي عم نابع من فعل بشرى. 
فإن رد الفعل يجب أن يتم بقعل بشرى مضاد طبقًا لإرادة الإنسان وحريته 
فى اختياراته السياسية. 

ويذلك يتاكد أن الحركة المسرية لم تكن فكرا مذهييا محضاء أو 
حركة ثقافية سلبية بقدر ما كانت تعبيرا عن مواقف سيأاسية وقضايا 
اجتماعية. وتجسيدا لشكل من أشكال الوعى الاجتماعى. المعبر عن رد 
الفعل تجاء الازمة السياسية والأآرضاع الاقتصادية. فبمحاريتها المذهب 
الرسمى تكون قد دخلت حربا معلنة ضد حكومة قرطبة. وهذا ما يفسر 
تحامل النقهاء عليها. ولا غرى فقد تعرض صاأحبها لهجوم عنيف من قيل 
الفكر اليمينى المتطرف. حيث آلف أجد الفقهاء «صحيفة» قى الرد عابو ) 
وفرض حصار حدیدی على مؤلفاته) وکیلت له تهم الزندقة۴). وتحریف 
)١(‏ هو ابن حباب واللقيه نفسه الذى رد على المتصوف يمن بن رزق ونعته بأته 
«ساحب وساوس» انظ : الوزاد : «تشاة الفكر الفلسفى غى الاأندلسی». البحث الرقون. 
(١ء)‏ ابن خاقان مطمم الأئفس. طيعة القسماتطيتة ٠۳١۲‏ - س هه. 
(١ء)‏ أين الفرضمي : م س. القسم الثاتى س ١‏ ويذكر القسبي إن مسالة قتل الزنديق ك 
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السنة وهو ما یتجلی من خادل قول الوٹشریسی) : «وسل آبو إيراهيم 
عما تلاسعر يه آلراقشضسة من آتيباع أين مسرة عى فقهانها بالاندلسى 
وقولهم إنهم تركو فريضة وسنة لا مدفع فيها...» ولهذا النص مغزي عميق 
في الدلالة على أن أبن مسرة لم يكن معتزليا ومتصوقا فحسب. بل كأن 
با لأندلس. 

غير أن تلك اتهم وغيرها لم كن سوي نسيج نسجه خيال الفقهاء 
الذین کانیا يخشون كل فكر # يلائم فكرهم. ویالتالی يزحزحهم عن 
مکانتهم. وهی ما عبر عنه ابن حيان ") بقوله : «قذعر له أهل ألسنة من هال 
قرطية. وتوقعوا منه البلية. وزع فقهاڙهم وكبارهم من همه». 
ديشاً کشر السلاةي**), ولم تكن حركته زندقة كسا تزعم ذلك المسسادر 
الرسمية. فوسف أصحابه من جانب التأريسخ الرسمى نفسه بالتقوى 
والمعرفة والفقه والزهد وحب العمل دأيسل على خلو الحركة من كل 
ألشواب(). 
عد سبحت من لامور اجى شاور فها الأهير بف الل Yeo)‏ ب ھ) ألفقهاء. أثظر 
«بغية اللتمس» س ١۴١‏ وقد اول بعض الفقهاء المستثيرين وسنهم بقی بن ماد إعطاء 
فرسة الاستتاية للزنديق لكن أغلب الفقهاء عأرضوه. اتظر المسد تفسه س ۷۷ 
{oY}‏ اعبار ج س ۲ 
(o E}‏ اين يان : «القتیس» - س ۲۲۰ القطعة الخاهة بعد الرحمن التأجس. 


e}‏ ه0 الخشنى : «اخيار أأفقهاء وا لمحدثي»> (مخطوم) ورقة ۷١‏ غلهى. 
() ابن الاباں : «التکلة» چ ۲ - طيعة القأهرة 2٥‏ . اټظر ترچته لاضحي ين 


وعلى العكس فإن حركة ابن مسرة تمثل تيار التقت فيه قلة من 
المثقفين المستتيرين. راعيم ما شهدته بلادهم من تمزق سياسي واستفحال 
ظاهرة الإقطاع. فاستقر رأيهم على موأجهة هذه الأرضاع. وإذا كانت 
الحركة قد اتخذت صبغة ديئية. فإثها حملت بعدا اجتماعيا ارتبط بالطبقات 
المتضررة اقتصاداء الفاقدة لكانتها فى الهرم الاجتماعى. ونقصد بذلك 
«البورجوأزية» الأندلسية. غير أنها ارتبطت كذلك بطبقة العوام لا كانت 
تحمله من أمل فى التحرر من هيمنة الحكم الإقطاعى. وهذا ما يفسر 
خطورتها على النظام الذى لم يتقاعس عن متأهضتها وإرغاميا علي 
هعارسة نشاطها فى جيل قريب من قرطبة يعرف يجبل العروسي حتى 
تتواری عن الانطارء وتكون فى منتى عن الساطة وجواسيسها. غير أن 
حكومة قرطبة تأبعتها وأتهمت زعيمها بالزندقة وأجبرته على الهجرة ثحو 
الشرق. لكن هذا الايعاد لم يكن سوي فرصة جديدة اهتيلها هذا الاخير 
للمزيد من التبحر فى مذعبه عن طريق أتصاله باقطاب اذهب الاعتزالي. 

ورغم ما تعرض له بعد عودته فى عهد عبد الرحمن التاصر من 
مضايقات تجلت فى إصدار الأوامر إلى متولى أحكام الدينة بالقبقى على 
كل من اعتنق مذهيه, فإنه واصل ناله السری. 

ولعل المحنة التى عرفثها الحركة المسرية هى التى جعلت العوام 
يشعرون بود عمیق نحوها. فارتموا فی أحضانها). كما أن عناصر من 


, ۲١ : اپڻ حيأن : ۾ س. س‎ )٤۷( 


«البورجوازية» الانداسية انخرطت فى سلكها*). ولعبت أنوارًا طلاثعية 
وقيادية فيها بالرغم من الاستفزازات التى تعصرضت لها حتى أن الخليفة 
عبد الرحمن النامصر طلب من عماله رصد كل ما يتسب إليها من أتصاره 
وتسجيل أسماتهم ومواضعهم وأاسماء الشهود عليهم « لتكو بحضرته 
فیذهب غیظ نفسه وأیشغی حر درد *)., 

ومع ذلك فقد صمدت الحركة فى وجه هذه الموجة العنيفة من القعع 
حتى قدر لها الانتشأر بعد تلاشى الحقبة الإقطاعيةء وما آفرزته من ظروف 
التجزئة السياسية والكبت الفكرى. ولعل اقتران هذا الانتصار الذى حققته 
المدرسة المسرية يعهد الحكم المستنصر المعروف بانفتاحه الفكرى يقيم 
الاليل على ارتباطها يالفكر «البورجوأزى» المتفتع الذي عاد ليسود حتى 
نهاية عصر الخلافة. 

صفوة الغول إن الحركة اللمسرية تعد من الحركات المظلومة فى 
التاریخء وقد حاول هذا البحث آن یبین زيف ما علق بها من تشريهات 
الؤرخين الرسميين. كما لم تكن مجرد حركة فكرية أهتمت بألجانب المعرفى 
فحسب. بل كانت أيضا حركة سياسية اجتماعية ساهمت بنصيب وأفر فى 


]٥۸(‏ يغهم داب من خاط کادم أن حيان : «واتخذ من رأسخيهم فى مذهبه دعأ وة 
دخل قى عرضهم رجال من توي الفهم رالرجاهة وصموا باتباعه». أتظر المصدر السابق 
ص ۴۷ . 

)٠۹(‏ انظر نس الرسالة التى كتبها الخليفة عبد الرحمن التامر من تاس المسشر» س 
۴ 


خلخلة النظام الاجتماعى السائد. وشاركت فى النقلة الحاسمة التى عرفتها 
الاتدلس ومعها الغرب الإسلامى برمته فى ألقرن الرابم الهجری. 


القصل اتا لس 


جرکےة عاس سن دز 
من خلال مراجعة جديدة 


تمة صركات فى تاريخ المغرب لاتزال تلفها سحب فة من 
الغموضء رغم المكانة الميمة التي احتلتها فى خريطة السراعات السياسية.ء 
والبصمات الواضحة التى نحتتها فى مسار التاريخ المغريى. ومن هذا 
القبیل ء حركة عل بن يدر الهنتاتی الزکندری التى اندلعت فى 
أواخر العصر الوحدى» واستمرت خلال العصر المرينى الأرل واتتهت 
بتأسيس إمارة مستقلة فى الجنوب دامت ما يريو على التمأنين سنةء مشكاة 
بذلك معامة أساسية تستحق الدراسة والاستقصاء 

ومع ما يمقه هذا الجدث التاريخى من إهمية. فإن الأسطىغراغيا 
التقليدية لم تخصص له سوي إشارات باهتةء وأخيار متغرقة ومقتضبة. أآما 
يعض «التفاصيل» التى كتبت حول حركة اين يدر فإنها وردت بكيفية 
عفوية من أقلام بعض المؤرش(.ء آثتاء سردهم لاخيأر صراع الامراء 
الموحدين والمريندين معهاء وهی على کل حال لم تتجاوز مستوى القذف 
والشتمء وكل ما بغوح برائحة المقت والكراهية. ولا غرى فقد كالو| أزعيمها 
كلل العدارات المستهجنةء فنعتوه ب «اللغرى» وبالمنافق» وبالفسد» وعوا 
أنصاره شى جملة «الأشقباءه. و«المخريين» ونحق ذلك من أسأليب الوم 
وعبارات ألذم الاخلاقی . 

من هذا الوقف المتعصنبء يجد الدارس اليرم تفسه آمام إشكالية 
حقيقية كلما حاو أن يستتطق النصوص حول أهداف الحركة وحرافزهاء 
وأسسها الأيديولىجيةء وكذ! النظام الذى تبنته فى مرحلة بسط سلطتها على 
چزڙء مهم من الجتوب الغربی. فالصادر لاذت بألسمت تجاء هذه القضاياء 
باستٹذاء شذرات متثاثرة تخص يدأيتها الأرلى. 
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ومما يزيد الأمر غموضنا واضطراياء أن صاحب الحركة نفسه لم 
يخلف أثرا يساعد على رصدها وإستكثاء غورها وأهدافها ومراميها. كما 
آته لم صل إلیذا - فیما نعلم - ی إنتاج تأریخی محلى بريرى يمكن من 
إماطة اللثام عن تاريخ المنطقة عموماء وحركة أبن يدر التى انتهت 
بتآسيس إمارة على الخصوص. 

أما ألدراسات الحديثةء فباستثناء بحث قيم للأستاد محمد المنوتى) 
ألقى فيه بإشراقة قلمه وسعة علمه ما أضاء يعض الجوانب الظلمة هن 
تاريخ ألحركةء # تكاد نجد درأسة وأفية عنهاء وحتى الدارسي الذين حأولو 
سير غورهاء قإنهم عالجرها باقتضاب» أو تتاولوها بمعزل عن ظرقيتها 
العامة التی ولدت من رحمهاء ویالتا لی لم بيرزوا عمقها ويعدها السياسی - 
الاجتماعر. 

لذلك لا مناص من إعادة قراءة هذه الحركة بنزاهة المؤرح الحصيف» 
بعيدا عن تشنجات المؤرخين الرسميينء ورصد تناقضاتهم لتبيان حقيقتهاء 
شم شدها إلى واقعها الذي آغرزهاء وجمع التنصوص المبعثرة أرسم صورة 
أقرب إلى الواقع نسببا. 


(۴) انظ مقاله : إمأرة يني يدر بالسوس. مجلة دراسات - كلية الأداب باكادير سنة 
۷ عبد ؟ سر ۲۷۲ ٤~‏ 


~ Meuinie : Le Maroc Sabariên dĞeêS : اتغلر براسات ڪل ن‎ )۳( 
origines ã 1670. Ed. Klincksiech 1982 T 1, pp : 303 - 308. 
~. Kanboubi : Les premiers sultans Merinides - 1269 - 133] 


Ed. Paris 1670, pp : 74 77. 
- Terrasse : Histoire du Maroc. Ed Casablanca FT f, p : 397. 


a 


إذأ حاولنا تفكيك مكونات الظرفية الداخليةء للاحظ أن البولة 
امىحدية كانت إبان ظهرر حركة ملبی بن يدر تعانى من سكرات الموت. 
وتغرق فى أزمة شاملة تعد انعكاسا لمرحلة الهرم على حد تعبير !بن خأدون. 
ولا غرو فإن أهم الركائز التى قأمت عليها أصبحت تنخرها عوأمل التصسدع 
والانهيار. يتجئى ذلك فى تفسخ العصبية التى تأسست عليهاء وتلاشى فكرة 
الهدوية التى اعتمدتها اساسا أيديولوجيا فى بدأية حكمها, فبمجرد مأ 
توعلد الحكم الموحدي»ء أدارت سلالة «الومئيين»ء ظهرها للقبائل ألتى قأمت 
على اكتاقهاء مسا أثار حفيظة هذه الأخيرة. فأخذت تسعى للاطاحة بها 
قصد استرجاع حقها «المشروع»“). وحسینا آن على أبن يدر ينتمى 
أصلا إلى قبيلة هنتانة) التى كان لها ضلعم وأسم فى تأسيس الولة 
اموحدية ذلك لم يكن من قبيل الصدفة آن يشهر التمرد ويعلن اانشقأق 
عن العصبية ألتى تنكرت لقبيلته. 

الوقع نفسه خافه حدث إلغاء الاأيديولوجية المهدويةء فقد أحدث شرخا 
عميقًا فى الكيان الموحدى» ومشكل فشلا ذريعا للأساس الأيديولوجى الذى 
تأسست ططيه معالم النولة()ء بل تحولت الهدوية - بعد هذا الإلغاء “ من 


: جوليان : تاريخ افريقيا الشمائية. الترجمة العربية - طيعة توٹس ۹۹۷۸ ج ۲ ص‎ )٤( 
۹ 

[ه) بدليل قول ابن خلدون إنه كان من قرباء الرزير أبن يونس الهنتاتي. اتظر : العبر. 
بیرویت ۹۹۷۹ء چ ١ء‏ ص : ۲۷۲ 

() مؤلف مچهول : «الحلل الموشية.ء البیضاء ۱۹۷۹ء تحقیق ژكار وزمامة. س : .۲١‏ 


أداة ثورية تستقطي الجماهير وتوحد ألبلادء إلى عامل سأهم فى زعزعة 
الاستقرار والتحول تح الثورات والجركات الانفصاليةء وهن ما يفسر 
النتائج السريعة التى تمشضيت عنها. وحسبنا دليلا على ذلك اتفصال 
أقريقيةء وا لانقسامات التى ظهرت فى المغرب والأندلس على السواء. 

ويرزت أزمة الدولة جليا فى بقائها وفية التراث القيلى)» فرغم 
اتخاذها صيغة الدولة / الإمبراطوريةء لم يتمكن الموحدون من تكسير 
القشرة القبايةء وتوليد طبقة اجتماعية ناضجةء قادرة على مسماأيرة الواقع؛ 
والتحكم فس دوأليب دولة آفرزتها تجأرة الترائزيت. مع ما يساحب فاك من 
تحولات. ذلك بقى التناقض قاثمًا بين السنطة والمجتمع. وإعل هذا التناقض 
کان من بين العوامل التى عملت على تفجير حركة أبن يدو وهذا ما يشر 
قول أحد الدارسي() يأن طبيعة المغرب القيلية شكلت مناحًا الما لكل من 
يملك ملموحا سياسبا. كما يقي الخطاب السياسى يين الطرفين يقوم على 
ساس العنف والقمع الشیء الذى لم يسمح بتكتل جميمع القوى لإتمام 
مرحلة الدولةء بل على العكس» أصبع الاتجاه يميل نحو تيار الاستقلل). 
وهی المنيع الذى انبثقت منه حركة علي بن يدر فمكنت اتفسها من بناء 
کان مستقل في جوب المغرب. 

قى ذات الوقت. لا يمكن إغغال عامل سبأهم فى ظهور اتتفأاضة 
على بن يدر» وقد فطن إليه الاستان المنوئى() الذى آبرن -- مستندا على 
() حرکات : ءالمغرب عبر التاریخ.» البیشاءم ۱۹٦۰‏ ج ۱ء س ۴١۰۷:‏ 
[۸) عز الدین موسي : «دراسات فى تاریة القرب الإسلامی». بیروت ۱۹۸۳ء ص : .۹١‏ 
() «چولیان: : م س س : ۱۹۷ ¬ ۹۸ , 
)١(‏ إمارة يئي یدرز پسوسء س٤۱‏ : 


نس خئدونی - أن پنی پدر کانت لهم إمارة بقصس تاأرودانت منذ القت 
الإسلامي لأمغرب وكانوا ينسبون أنضسهم إلى آيي يكر الصديق؛ واستنتع 
منه أن حركة على بن يدر كانت «محاأولة لاسترداد سلطة تسلسلت فى 
أسرة بكرية شم ضساعت منهاً». 

ورغم وجاهة هذا الرآىء فإننا نعتقد مع ذلك أن ظهور حركة على 
بن يدر وتأسيسه إمارة قى السوس يكمن قى اساسها المادى المتمثل فى 
استفحال إقطاع الأراضى خلال العصر الوحدى» وعلى الخصرس في 
أوأخر هذ! العصر. فمن خلال تسفح المصادرء يتبين سيادة عدة شكال من 
الإقطاع فمنها ما كان يقطعه الموحدون لمن يتخوفون فتنته آى يريدون كسب 
ودء "٣ء‏ ومنها ما كانوا يقطعوئه لايتاء الأمراء السابقين حقاظًا على 
ولاهم( ). 

ويتردد فى الممسادر الغريية مصطلح «إسهامء ‏ للتعبير عن 
الأراضسى المقطعةء ينما يرد فى مصادر آخري تحت اسم «إقملا مي(" 

وإذا كان الباحث # يستطيع إن يعرف بالضيط مقدار الأراضي 
اللقطعةء قيمكن من خلال يعض الإشارات الكشف عن ذلك فقد ورد فى 
«يغية اللتمسل“) أن أرأاضى اين سغيان وصل ثمن بيعها إلى أريعة 
وعشرين الفا سوى ما أغفل ولم يكتب. ويلغ إقطا ع شعبان القزى نحو تسعة 
آلاف ديثار كل سنة(ء بيتما وصفت اقطاعات إين همشك بانها أمااك 


[ ۰ ڪ) ع الدینڻ عوسی : م. س. س : ٠٤١‏ 

)١١(‏ المرجم والصسفحة تساهما. 

() اين مساحب الصسلاة : «المن بالامامة » ببروت ۱۹٩٤‏ س : ,٤٣۸ - ٤٩‏ 
(۴) این خلدون :×« العیر» چ 1 ص : ۷١ - ٩٩۲‏ 

[(4+) الضبي : ديغبة الملتمسه ء مدرد ٤۸۸١ء‏ س ٠١١:‏ . 

.٤۸ : مز الدین موسی : م. س. س‎ )٠( 


تف 


«ذات خطر""). وكان المقطع يملك أحياتًا أراضى متفرقة فى أماكن 
متیاعدة)ء فی حي أقطعت بعض الأسر باكملها آى نصفها على !لاقل). 
زلى جائب إرأضى الإقطاعء انتشرت ظاهرة شراء الارأاضصى؛ خاهصة 
من طرف الأندلسيين الذين استهوتهم أرأاضى الغرب. فاقبلوا على افتناء 
اشيا ع وسأعدهم على ذلك مناخ الهدىء والاطمئئان الذى خيم طيلة مرحلة 
ازدهار الدولة الموحدية. ونتيجة أذلك. تكونت ملكيات إقطاعية شاسعة تمكن 
اصسحابها من جني أرباح اة من ريعها. مما أسفر عن نمق نغودهم؛ ويروز 
قوتهم. فاستغلوا ضسعف الحكم المركزىء وصاروا يتخذون القرأرات 
السسياسية بمحض إرادتهمء ويعلنون انفصسالهم. وهكذا تكوتت إعارات 
أقطاعية مستقلة فى الاندلس كإمارة بلثسية')ء وإمارة محمد ين يوسة 
المعروف ياين الأحمر الذي اأستقل بأرجونة('". ويد حكام هذه المقاطعأات 
يسمتيدون دون رقيب. حتى آن باح" شبه السورة التى كانتت يها 
الآتدلس ويعض اجزاء ا لغرب يما يسميةه المارردى بإمارة الاستيلاءء ومن ثم 
فإن إمارة على بن يور لم تكن سوي انعكاس لهذه الصسورة. خاصة إذا 
علمنا أنه كان من حاشية الوزراء وأمحاأب التفوز"'). 


() نفس ص ۱٤١:‏ . 

(۷) تفسةء س ؛ ٠١١‏ . 

ڑ۸ ) تفه س ٠4۴:‏ . 

(4*) چوایان : ۾ س. س : ١2ا‏ 

.۲۷١ : اہن آبی زرع : روش القرطاس. الرباط 4۹۷۲ س‎ )۲١( 


— ٩۰ : صر‎ ١١ عر أأدين موسيس دراسات غ تاريخ الغرب الإسلامي. ببروت‎ (TY) 
ل‎ 


(۲۷) الناصری : الاستقصاء. طبعة الییضاء ۱۹٥٤‏ چ ۲؛ ص ؛ ٣ه؟.‏ 


YE 


ونظرا لضعف السلطة المركزية بدات أعناق المرتزقة تشرئب نحو 
السلطة "" ۴) . كما بدآت الئساء تحهشرن أنرفهن قى أمور السياسة"') 
وأصيع عاديا أن يحكم النولة اكش من خليفةء فسقطت نتيجة ذلك هيبة 
السلطة الموحدية0؟ وتغاقمت اأتجرثة السياسة وحركات الانترأء حيث 
استولی آبو بكر بن عبد الحق على مكناسةء وتولی يغمر آسڻ بن زيان على 
تلمسأن»ء فى حين تجراً محمد المستنصر وألى أفريقيا فسمى نفسه آمير 
الؤمتين «احتقارا لدولة السعيد» كما يقول ابن ايى زرع. ويلخص مؤرخ 
أخر") عهد هذا السلطان بقوله : «وكانت آيامه نكدة لكثرة الخائفين عليه» 
وهو ما جمل أحد الدارسين") يذهب إلى القرل بآن السلطة المىسدية 
أمسيحت لا تمثل آكثر من مراكش. وقى هذا الجى المشحون, أصيح فور 
الأشياخ الموحدين يتعاظم» ويشكل خطرا على وحدة الدولة حيث انهم 
آغرقوها فی فتن وٹورات لم تھدا9)ء بل إن باحٹا معاصرا") شبه دورهم 
يدور الاتراك قي الدولة ألعياسية. 


(۴۲م) ابن آبی زرح : مس. س : ۲٥۴‏ ویذکر كيف ساهم قائ ألروم غ بيعة عبد 

الوأحد الأرشيد . 

)١۳(‏ نفس امير والسفحة. 

, ۲۷۵ : عن الدين عوسی : م. س. سس‎ )۲٤( 

(۲۵) روض القرطاس» ص : ٠۵٠‏ 

, ١١١ : مؤلف مجهول : الملل الموىشية. تحقیق زکار وزمامة. البیضاء ۹۹۷۸ء س‎ )۲۳١( 

Terrasse : Histoire u Maroc, ed, Cassablanca 1945, T f, {Y) 
Pp : 356. 


(۲۸) عز ألدين موسي م. س س : ھا 
۹( حرکا ت ۾ ص س : ۸ء۴ . 


واذا کان جوليان( ٠"‏ يرد أسباب هذه الأزمة إلى طأبع الغزو الذى 
مير أعمال الموحدين فى الأندلس والغرب. فأننا نعتقد أن التفسير السريى 
لأزمة يكمن فى تفاأقم ظاهرة ألاقطاً ع. 

ونجم عن هذء الوضعية التردية إفلاس اقتصادى عميق حيث قات 
موارد الدولةء وغدا بيت الال يشكر من الغراغ بسبب انقطاع الجبأيات 
وتبذير الاموال من طرف الأمرا ءا" وتخريب العرب للبوأدى التى استولوا 
عليها" . ناهيك عن تصد ع الطرق التجارية وفقدان الحكم المركزى سيطرته 
عليها يسبب تفكك الاميرأطورية الموحدبةء وتحولها إلى فسيفساء من 
الدوياذت المستقلة. 

وزاد من حدة ألإقلاس الاقتصادى المجاعات والاويئة الى عصفت 
بالسكان» وهم الطاقة المنتجة والحركة لعجلة النماء الاقتصصادى. وقى هذا 
الصدد يسرد ابن آبى زرح(" العديد من أخبار المجاعات التى أصبحت 
تغمة نتردد خلال هذء الحقيةء حتى آنه يسيب غلاء اشتى بالغرب سنة 
۶ه «أكل التاس يعضهم بعضاأ». 

من حصاد مأ سبق» يتضح أن وحدة الدولة المركزية عرفت أزمة 
عميقة نجمت عن أنتشار الاقطاع وما ترتب عليه من أزمة بنيوية فى هياكل 
البولة ومقومات العصبية والانديولوچية. فضلا عن الإفلاس ااقتصادي» وهي 
)۳١(‏ تاريخ أفريقياً الشعاليةء چ ۰۲ س : .١١١‏ 
]۳١(‏ اہن عذأری ؛ م س۔ ص : ٤٠۹‏ ویذكر آن الرتضي شرع ستة ٤ا‏ ف غي بناء 
الديار والقصور لابتائه الكبار آنه أنفق أموالا باهةلة. 
(۳۲) عز الدین موسی : م س. جس : .٠١٤‏ 
(۳۲) القرطاس ص : ۲۷۷ ~~ ۷ س غ۷ 


ا 


agi 


ما هيا المناخ الملائم. والترية الخصبة لحركة على بن يدر. لكن ما هى آثر 
المحيط الخارچیء وكيف نفسر ارتباطها به ؟. 

إن الأمر يتطلب الوقوف على أحوال «دار الحرب» ومدى تاأثيرها على 
الحركة. قفي هذه الفترة بالذات. كانت طلائع النهضة قد بدأت تخيم على 
أوروياء ويدآت ألبورجوأزية الاررويية تسعى إلى تحقيق برأمجها الاقتصادية 
عن طريق السيطرة علي البحر المتوسط مما يقسر تكالب قوي قشتالة 
واراجون علي أراضى السلمين بالاندلس؛ وعجومات ملك أراجون خايمي 
الارل اللقب بالفاتع وتيديده الشواطي ئ المغريية. فى الوقت ألذى تفغشت 
عرامل التجزئة داخل الكيان المىحدى» فلم يغلح أمير أفريقية قى رد هجومه 
على بانسية سنة ٠۳١‏ ه. وكان التصارى قد استولوأ من قبل على أوشة 
سئة ٣۲۳‏ ھہ ویعطللیوس سن ۲۹ هھ" وقد جر هذا الوهن الجنويين إلى 
مهأجمة سبتة مرتين» ولم يبرحوها فى المرة الثانية إلا بعد أن يفعت إليهم 
الأموال("". وأحرز ملك قشتالة تصرا مثزرًا على الأسطول المىحدى سنة 
(Ta 5۹‏ ويلغ تحدى القشتاليين ذروته عندما دجوا سلا سنا ۸٥ا‏ هء 
وخريو) معالمهاء مما جعل الدولة الموحدية تفقد أسطولها نهائنا فى عهد 
الخليفة السعيد("". ولعل هذا الوهن العسكري الذي نخر بنية الجيش كان 
منذرًا يتحول ألبنية السياسية نقسهاء خاصة أن بنية الجيش كانت هى بنية 
ألبولة داتها"). 


(۳) ابن بی زرم :م س. س ۲۷٤:‏ - ۲۷۵. 

)٠١(‏ عبد العزيز سالم ومختان العبادى : تاريخ البحرية الإسلامية فى المغري والاندلس. 
پبروت ٣۹٣۹‏ س ۴۸٣‏ . ابن آپي زرم : م س س : ۷۰ . 

(۳) عرز الین موس : دراسات... ص : ۸۷ - مد العزيز سالم : م. س س ۲ ۲۸1 
(۷) تقس س : .١۷‏ 

(۳۸) تسه س : ۹۸ وما پعدها , 


ولا يخامرنا شك فى إن هذا الضغط المسيحى على الدولة الموحديةء 
وعجر الأخيرة عن ردعهء أفقدها مثاعتهاء وأزال هييتها حتى أصبح كل من 
آنس من تفسه قوةء ل يتواني عن إعلان استقلاله عن الحكم المركزي. وفى 
هذا الصدد يتحدث المرأكشي") عن استقلال ابن هرد وتأسيسه إمأرة 
إاقطاعية مستقلة بقوله : «فاستولى على مدينة مرسية وأعلن نفسه إميرا 
عليها». وفى ذلك دلالة على أن مسسالة السلطة أصيحت تحسم من طريق 
القوة والسيف» وآن مثل هذا الوضسع هو الذى أهل على بن يدر لإعلان 
بدأاية حركتهء ويالتالى تأسيس إمأرته على غرأر ألإمأرأت السايقة. 

ولا يمكن كذلك إغفال فتنة بنى غانية الذين استمر خطرهم جاشا 
على الدولة المىحدية ما يربو على ٤١‏ سنة'“). ولم ينجح الخليفة المستتصر 
قى استتسال شتفتهم | بعد أن أستتزفوا طاقة الدولة وموأردهاء يضاف 
إلى ذلك مشكل القبائل العريية الذى ساهم فى إضعاف الجكم المركزى 
والتمهيد لحركات الاستقلالية. ونذكر على الخصوص قيائل بنى معقل الدين 
اجتاحوا المسحراء والسوس وضايقوا السكان فى موأرد رزقهر(؟. 

يتضع من حصيلة التحليل السابق أن حركة على بن يدر لم تكن 
معزولة عن الآرضاع العامة السائدة فى المغرب ويلاد الإقرنج والمشرق 
الإسلامى. بل إن هذه الأرضاع هى التى حفزّت على ين يدر على 


)۴١(‏ المعجب فى تلخيس خبار المغرب. تحقيق سعيد العريان ومحمد العريي العلمىء 
البيضباء ه۷١‏ س : و۷). 

.۴۰۵: حرکات : م. س. س‎ )٤ 

. غ) تسا س :ء۴‎ ١ 


انتفأضته ضد الحكم المركزي الذي أصبيم من الهشاشة رالضعق مما 
بساعد على الاتقصال. 

فی ضوء هذه العطيات. يمكن رصد حركة على بن يدر ويلاحظ 
الدأرس لول وهلة أن المصادر نظرت إلبها نظرة تنم على المقت والكرأهية. 
فابن عذاری"“) لم بتورع من استنزال كل لعناته على الحركة وصاحبها 
واستعمال كل عيارات الذم الاخلاقى لنعت أنصارهاً. غير أن شد الحركة 
إلى جذررها الاقتصادية - الاجتماعية قمين بإبطال هذا الزعم. بل إن ألبعد 
الاجتماعمى فى الحركة يتضم من خلال ما ذكره “ بكيفية عقوبة س هذا 
لمر څ نفسه؛ قھو یؤکد آن هدف ابن يدر تجلی فی هدم حصن تیویوین 
معقل ولاۃ النظام الیحدی؛ ينما لم بتعرضن الى شیء مما جاوره من ألديار 
والاملاك التى بخارجهء «فإنها كانت مساكن الرعيةء). وفى هذا دليل على 
إن الصراع كان عع ممظى الحكم المركزي» ومن كان على شاكلتهم من 
اللبقات الارستقراطة؛ وهی ما يوضحه آکثر بقوله : «وکل من کان بهذه 
البلاد یکأبره ویعانده لم يق له اسما ولا لدیاره وآملاكه رسمًا»(٤٤).‏ الشىء 
الذي بيبطل الى حد بعيد. ما لفق له سن صقأت التمرد والمحرب» ولعل ابن 
خادرن انصقه حین سماء ب «صاحب السوس» يل لا يساورنا الشاك قى أن 
حركته كانت تابعة من صميم الواقم السيأاسى المغربى المتمثل آنذاك فى 


.44۹ ء٤]ه٤‎ : البيان - القسم الوحديء» س‎ )١( 
teh: E RY (EY) 


(44) تفس امرجم والسفحة. 


أزمة السلطة السياسيةء والتنافس الذى استعن بين أجهزة النظأام المىحدي. 
ولا غراية فإن على بن يدر هى أجد أفراد حاشية السلطان الموحديى )اء ومن 
أعوأن الوزير الهنتأتى أبى محمد بن بوشس"*) أحد وزراء الخليغة المرتضىي. 
وتذكر الرواية أن هذا الأخير سخط على وزبرء فعزله وألزمه «الإقامة 
الإجباريةء» فى دأره بتأمصلحت. ويبنى أن العلاقة ساعت بين الجانبين من 
قبل إلا آن المرتضى ظل يحافظ على «شعرة معاوية» وهی عا پؤکده قول ابن 
عذاو ى0“ «وكان مع ذلك المرتضى يعامله يالقبول والرضى». إلا آن النقطة 
التی آغاخست الکاس «بدآت حین عثر على مراسلات جرت بینه وبين أبن يدر 
الذي كان قد التجا إلى السىس منذ عزلهء فتم اعتقاله وقتله سنة ٠٥١‏ ه. 
وهنا قبدا ألمرحلة الأرلى من حركة اين يدر. 


ا لمر حلة الول :مر جلة النشا ة5 وط السلطة . 

تميزت هذه المرحلة بقوة ونفوذ حركة على بن يدر الذى استطام 
أن يضم تحت سلطته عدة مذاطق محصنةء ويؤسس إمأرة ميستغلة. ولاو 
وهلةء أستهان الخليغة المىحدى بيهاء فأرسل بعضًا من قوأته لتلتحم بالقوات 


.٩١ : س‎ ١ العمیر ج‎ )٤٥( 

(۴) التاصری : م, س چ ۷ ص : ۲۵۳. 

.1۰۲ یذکر ابن عڌاری اته کان من جملة رجاله. اتظر م. س. ص ؛‎ )٤۷( 
. ٤٠٤ : تقسهء س‎ )٤۸([ 


j? 


الموجودة فی تأرودانت» غير أن آنصار این یدر حسدو) رؤوس الجیش 
المىحدى» ورجعت الحملة خاسرة إلى مراكش؟)ء رهذا ما شجعهم على 
التقدم لمحاصرة تارودانت. ورغم أن الحصار لم يعط ثاره نتيجة وسو 
تعزیزات لامدينة. فإنهم سرعان ما عاودوا آلهچوم بمچرد ما ألسحيت 
الجيرش المىحدية(*). 

ويعد جمس سنوأت. ويالذات فى سثة ٠٥١‏ ه. ونشجة استفحال 
الضعف المىحدى» إرسل الخليفة المىحدى المرتضى جيشا اقام فى 
تاروډاتت؛ غير ان ابن يدر المتحمن في حصن تيوروين تنکڻ من هزمه 
ورده علی آعقایه خاسراء ویقی ابن یدن «فی سوسه بشدید باسهءا. ولم 
تكن الحملة العسكرية التى بعشها الخليفة المىحدي سنة ٠١١‏ ه أحسن من 
سایقاتهاء بل تمكن ابن يدر من الظغفر بقائدعا محمد ين على ازلاط الذى 
کان تبجح بالانتصسار. فهلك وهو يحمل معه خيية آمل کبیرة"). 

وحرالى ٣٣۰‏ هه کان اآپڻ يدر - يدون مناز ۾ - سيد تارود انت 
وسوس بصىفة عامةء إذ تمكن بفضل الساعدات التى تلقأها من عرب 
الشبانات وثوي حسان أن يضم تحت سلطته كل القيائلء ويچب منها 
الضسرائب. ويوا سطتها كان يدرب الجنود ألذين بلغ عددهم ألف فأرس»ء 
وينظم الحملات الموفقة. 
)٤۹([‏ تسه س : .٤٠۲‏ 
op, CH, p : MEUNTE. (e‏ 
)٩٩(‏ این عذاری : م. س. س : .١١‏ 


. ٣۷۴ : اين خللون : م س. چ ا س‎ )٩٩( 
E. : اندر وا تصفدة تفساهمام. س. هس : ۴۳ = اين عذآری :+ م. س س‎ (e) 


أف 


ساسا 


ولم يقدر البعثة العسكرية التى ترأسها أحد الجنود التصارى الدعو 
«بذی اللب» آن تفوز بطائل, يل تمكن أبن يدر من استتصسال شافتهاء وردها 
تجر أذيال الخيية والفشل. فكان هذا النصر سيبا فى قتل رئيس الحامية 
المسيحية الذى تهم بالخيانة والتخاذل(*). وهكذا تمت هذه العملية بتأسيس 
إمارة هنتاتية فى تارودانت(*. 


المرحلة التانمة :مرحلة الاأتحسار, 
تميزت هذه المرحلة بتكريس الحكم المركزى كل قواء أئقضاء على 
إمارة ينی يدر وتمظت خطته فى تاليب قيائل جزولةء لمطة جنفيسة وزناكة 
فی حصار حصن تيويوين وألتضييق على أبن يدر إلى درجة حتمت عليه 
طلب الامان فقبل مه ولم يكن له اختيار آخر غير الاستساام خامصسة 
يعد آڻ کأن أبن عمه بوحمدين قد استسلم بدوره قى حصن تيزيخت 
بتارودانتا"*) وضمن ملأ عته٥).‏ 


وأسفر هذا الاستسلام على عكس ما وعدت به السلطة المركزيةء حيث 


. ٤٩۹ : أبن عڌاري : م. س س‎ )٥٤( 

OP, Cit, p: 274 : Kharnboubi. (99)‏ 
)٥٦[‏ التامسری : م س. ج ۴ء س : غد , 
(۷) ابن خلدین : م س چ ر س : ۲۷۳ . 


fay : م غر سفن‎ H اين داري‎ o4) 


خلت قواها إلى الحصنء وکات بمن کان به «بما لا يحاط بالحصر 
والإحصاء من رجال ونساء وأولاد ویهائم»*)ء وآخذت آخت ابن يدر إسيرة 
فی هذا الجایت. 

ويتتيعنا لرواية أبن عذأرىء تتضح أسباب هذا الانتصارء قفى هذه 
السنة (ه٠٠‏ ه) سخل أبو يحيى يغمراسن فى طاعة الخليفة المرحدى» كا 
إن الجو التفسى الذى خيم على الجيش أهله لهذا الانتصار("). فضلا عن 
أن الحكم الموحدى كان يعرف صحوة ولى أنها قصيرة الأمد. 

وتمضى روأية ابن عذارى") مشيرة إلى الخراب الذى تعرضت له 
تأرودانت محملة المسؤرلية لابن يدر الذي «صيرها كالقشز درسًا وعفاء ولم 
يبق متها إلا جامع الشطبة» وهى آمر ذو مغزى إذ أن ذلك يجسد احترام 
هذا الزعيم المقدسات الديدثيةء كما آنه لم يمس بسوء الديار وامنازل 
الموجودة فى الربض. ومما ينفى صفة ألهدم والدمار عن حركة ابن يدر ما 
ذکره ابن عذارى"). عن الساقية الممتدة من وادی سوس إلى تارودانت. إذ 
بکد أنها بقيت على حالها من ألخيرات والقرى والعمران. 


4) تقسهء س : ۸ة. 
١ا‏ تشه س ١‏ ۳ہع - ٤و٤‏ 


(١ا)‏ مما قيل فى قهنئة الخنيفة الرحدى اراق بالله هذه الآبیات : 


أهلا وسهاذ يحبا الله من وفدا سوسا رادت بهم یا مهم روش دا 
کانیا کموسي اتی نارا لیقیسپا باهله فاساب التاصر نور اليدى 
شبوا المطى وآثوا طائعي وقد ألو من الصفم أتصى غاأية ىجد 


(Y)‏ يبء ڪس 2و 
(iY)‏ بيبا ء یز 2 د4 


المرحلة التالئة :مر حلة الصحوة والانتعاش . 

بدآت هذه المرحلة الجديدة مع بداية الحكم المريثى» فما كاد المريئيون 
یستولون على مراکش, حتی عاود على بن يدر انتقاضته «وتملك قطر 
السوس واستولی على تارودانت وسائر قواه ومعاقله»*) ودخل فی صراخ 
سع جزولة الرحل. ونا تاكد من عدم تكافؤ موأزين القوي أستدعى بنى 
المختار أحد فروع عرب بتى المعقل الذين وجدوا نمط حياة لا يختلف عن 
مط حياتهم الذي اعتادوه فى سهول ملوية, ثم استولوا على منطقة سوس 
بأسرها ويمدنها المهمة. غير أن سياسة التسايش السلمى بين أبن يدر 
وهذء القیائل لم تستمر. مما آدی بالجائبین إلى الدخول فی متاوشات أنتهت 
بالقضاء على الزعيم الهثتاتى سنة 1۸ ه. 

وقى خَضم هذا الجن المشحون» بعت السلطان المرينى أبى يوسف 
يعقوب اينه أبا مالك اتطهير السوس.» وإخضاعها تهانياًء ويبدى آنه تمكن 
ذلك. والملاحظ آن المصادر # تذكر وهى تعرض لحملة أبى مالك استيلام 
عفی صارودانت فهل ظلت شارجسة عن الحكم الركزي رغم مقتل زعيمها 
أبن يدر ؟ 

يبدو أنها ظلت مستقلة عن السلطة المسركزية بقيادة ابن أخ 
علي بڻ يدر وهو المعروف بعبد اأرحمن بن الحسن بن يدر ألذى نجهل 


a 7 التأاصسري : ۴۳ س س ٢ء سز‎ (E) 
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عنه الشيء الكثير بسبب شحة المعلومات. عدا آنه كان يقيم فى تارودانت. 
وان حكمه أمتد عبر نصف قرنء وقد يث الرينيون عدة حملات عسكرية 
غير أن أهمها كانت الأخيرة التى أجبرت عبد الرحمن بن الحسن بن يدر 
عل الغرار مؤقتا من تارودانت» وهو ما استنتع منه آحد الباحشن) بان 
ملكية بني يدر على تارودائت استمرت إلى هذا التاريخ. 

غير آن المدينة تعرضت لخراب إحدى الغارات ألتى شنتها الجيوش 
السلطانية سنة ۷٠٤‏ ه» وكان على عبد الرحمن بن الحسن آين يدر أن 
يبادر بخوض غمار حروب مع عرب هذه النطقةء ويعد هزائم متكررةء تمكن 
- أخيرا - من استعادة سلطته وإنقاذ تارودانت من خرأبهاء ومن إهلاك 
رزساء العرب فى تفس ألدينة سنة ۷١.۸‏ هر "), 


مرهلة الصحف واأنهبار: 

غير أن الأحدأث اتخذت بعد ذلك اتجاها عكسياء ذلك أن أيا على 
أقطعه إيأاها آيوهء تم إغرأؤه من طرف عرب بني معقل لهاجمة عبد الرحمن 
Meunie, Op, ci, P : 203. fo}‏ 


ibid, p : 306. OY 
TYE : دز‎ a ابن نلو : م نس‎ {۹Y} 


څا 


—- 


لكن هذا اليجوم لم يضم تقطة النهاية لهذه الإمارةء ذلك أن على بن 
الحسن بن يدر تمكن من الفرار نحو جبال نكيسه). ويسجرد ما أنسحبت 
الحامية الريتيةء عاد إلى تارودانت يركز سلطته ويصبع «الأمير الثالث». 
ولسوء الحظ فإن الفموض يلف هذا الحدث إذ لا نعلم كيف تمكن على بن 
الحسن من استرجاع سلطة عاته بهذه السهوبة. فهل كان القصد من 
الحملات المرينية الاقتصار على چمع الضرائب ثم العودة إلى العاصمة 
فحسب ؟ 

يركز أحد الباحثين") على إهمية الضرائب كعلاقة يين السلطة 
المركزية عرب بني معقل فى السوس» وهى ما يدعو إلى التخمين بان 
الجيوش الساطانية كانت تحب بمجرد ما تحصسل على الضرائب» وهو 
اغتراض يدعمه قول ابن خادون(") بان الذى يهم السلطة هو الجباية فقط, 
وهدا ما يقشسر استرداأد على أبن الحسسن بن يدر «أمجأد» إمأرة أسلافه. 

وللأسف. فإن مملوماتتا حول هذا الأمير تغلل كذلك شبه منحدمة. إذ 
لا تعرق هل كان آخر أمير بالنسبة لهذه الإمارة. أم أعقبه أمرأء آخرون قبل 
انقراض حكم آل بنى يدر ودخول اينه عبد الرحمن فى حاشية الحكم 
المريتى(). فالمسادر شحيحة بخصوص هذه الاشكالية. يعلى العكس. 


(14) المسدر والسفحة تفساهما . 
Meunie, op, cit p : (14)‏ 
(۷۰) العہرہ چا ص : ۲۷٣‏ 
۷( تسه جن ؛ ۷۶ . 


فإنها تجمم على آن السلطان المريني آبا الحسن تمكن من اجتثاءث جذورها 
وتنصيبه عاملا من جاأنبه على تارودانت")ء والقضاء عى طموحات القبائل 
المربية التي كانت تعضد حركة ابن يدر بإقطاعهم بعض الأراضى» وهى 
اقطاعات ستصبح - فيما بعد - خطرا عى الوحدة المركزية(", 

ورغم الال الذى آلت إليه حركة على بن يدر وأغرلها فى نهاية 
مطاف فإنها شكلت معلمة فى تاريخ جتوب المغرب بدليل النتيجة التي 
تمخضت عنهاء والتمثقة هى إقامة إمارة فى مدائن السوس استمرت ما 
يناهز قرتا من الزمن. وقد أبان التحليل يعد ريطها بظروفها العامة أتها لم 
تكن - كما يزعم المژرخون - حركة تعرد أو عصيان بقدر ما جاعت استجابة 
لطاب مرحلة تاريخية حرجة؛ وأنها كانت وليدة ظاهرة إقطا م الأراضي 
التى استشرت فى طول يلاد ا مغرب وعرضها خلال المرحلة الاأخيرة من 
الحكم الموحدىء وما ترتب عن ذلك من ازدياد نفوة المقطعين مقايل ضعف 
السلة المركزية وفقدان هيبتها ويالتالى تهبىء الترية اللائمة لقيام 
الانتفاضات ضىدهاء وهو ما جسدته انتفاشة على بن يدر وحسبنا دليلا 
على استمرار زعيم الانتفاضة وفيا لبد وحدة البلادء بقأء السكة داخل 


Tal; E + اتا سر ڍ جي د تاع ج‎ (YY 

(۷۳) يتضم ذلك سن خلال رواية ابن دون بوس آڼى جيسن المريتيى «واقطم 
عرب وسناسهم فیں الجيادة؛ فاستقامت سالة دة ۳ اتقرض مر السنطان ایی الجسرنء 
قانقرض داك ورجع السوس إلى حالهء وهو أليوم شاج من ظل الدرلة وألعرب يقتسمون 
جبایتهه. اتظر : العیر؛ ج آ١‏ ص : ٠ء‏ 


الإمارة التى اسسها سكة موحديةء وهی ما یڑکده ابن عذاری') الذى ذكر 
فى روأية عن حمدين اين عم على بن يدر آنه طلب من الخليفة الموحدى 
الواثق تقديم فدية مقدأرها سبعون آلف ديتار موحدية. ناهيك عن آنه لم يتم 
المثور لحد الآن على نقود ضربت باسم بنى يدر ". بل يمكن إعطاء الدليل 
كذاك على هذا الهاجس الوحدوى فى حركة على ين يدر من خلال الإعلام 
الت کان يتخذهاء أذ بذكر الؤرح نقسه - رغم عداوته لزعيميا - أن أعلامه 
كاثت «من الذخائر القديمة التى كانت بدار الموحدين "). معا يعطى الدئيل 
والحجة على أن انتفاضة هذا الزعيم لم تكن من أجل أهداف اتفصالية كما 
يدعسى ذلك بعض المؤرخين القداسى. وحتى بعض المئرخين الاجاتب 
المعاصرين الذين ظلموا حركته بافتزاءا ته" . 
ويستدعى إنصاف حركة على بن يدر كذلك إيراز النتائج الإيجابية 
التى خافتها رغم آن الصادر لزم الصمت بخصوص هذا الجائب» قفشلا 
عن الامن الذى فرضه داخل إمارته بقضل توفره على نظام عسكرى هارم 
بلځ نحو آلف فارس) کان لانتفاشته نتانج ميمة على مستوی تعریب 
الجشوب المغريىء فباستقدامه القبائل العريية من ذوى حسان والشباثات 


. ٤ء۸: الييان : قسم الموحدينء س‎ )۷٤( 

ز۷ اتوي : م س. س : ,٠١‏ 

. ٤١ +: أبن عذاري ؛ م س. س‎ )٩( 

(¥¥) ائظر : .377 - 376 : Meunie, OP, Cif, P‏ 
(YA)‏ آپڻ ادون : م س س : 1۹ . 


خا 


وغيرهم: ساهم بطريقة تلقائية في تعريب السوس» وإدماج العنصر العربى 
هع ألقبائل البريرية المحلية فى وحدة اتصهارية لارالت آثارها ماثة إلى 
اليىم". تاهيك عما تمخض عن هذه ألموجة التعريبية من ظهور مؤلقات 
تهتم بتفسير المفردأت العربية باللهجة السوىسية, 

ورعم تاثير الحروب التى استعرت بين بني يدر والحكم المركزى 
المىحدى والريتى بعدءء قان ذلك لم يحل دون ظهور مسنفات مهمةء وعأئلات 
عرفت بعلو كعيها فى سماء الثقافة كأسرة الكرسيفيين الذين كأن لهم ضذع 
واسع فى المجال الفقهى غفالفوا عديدا من الكتب الفقهيةء ثم أسرة آزاريف 
التي عرفت يتآسيس مدرسة منذ العرن ۸ الهجرى تخرج منها الفطاحله من 
العلماء فضلا عن بعض الزوأيا التي امتد إشعاعها الدينى والاجتماعى إلى 
كل الآفاق وخصوصا زاوية بنى نعمان البكريين التي عاصرها أبن 
خلدو). 

صفوة القول إن حركة على ين يدر تعرضت للظلم والافتراء» من 
قبل الزرخي. وقد حاأولت هذه الدراسة انصاأقها باجلاء ما شايها من 
غموضء وما آلصق يها من تهم وأباطيلء فابانت أنها لم تكن حركة تمرد أو 
عصيان ساذج كسا يزعم المؤرخون القدامى أى حركة انفصالية كما تدعى 
(۷۹) الٹونی : م س س ۴١:‏ 
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بعض الدرأسات الأجنبية الحديثة. يل كانت الابنة الشرعية لجتمع متفسع 
بلغ أوج ضسعفه فى مرحلة الهرم وأنتشار ظأهرة الإقطاع ألتى زادت من 
وهثهء وسقوط نفوذ وهيبة السلطة المركزية. 


الفصل الرابع 


الحركة الحفصونىة : 
مقاربة على ضوء النمططالإقعناعس 


صورت معظم المصادر الأندلسية حركة أبن مقون( تصويرا 
كاريكاتوريا عمد إلى مسسخ شخصيته وتلطيخ سمعته. وحسبنا أن هذا 
القائد برز فى كتابات المؤرخين كمشاغب متعود على أعمال السلب والنهب 
متذ إهاب شيابه» أو كشخص ميال إلى المغامرةء مجبول على التخريب 
والدمار والعنف وألإرهاب. 


غير آن هذه الصورة المشومة فى حاجة إلى إعادة نظر اتطلاقا من 
مقاربات معرفية متلوعة. وفى هذا الصدد تطمح الورقة التالية إلى تناول 
الحركة الحقصوتية من رؤية مادية تسعى إلى ربط الحركة بظرفتها 
الاقتصادية - الاجتماعية التى أفرزتهاء وما خلفته تلك الظطرفية من تاشر 
واضم المعالم على المجالات السياسية وغبرها. 
والواقع أن الحركة الحقصونية أثارت كثير؟ من الجدل من قبل 
أفيقف من الباحدين - عرب ومستشرقين - لكن على الرغم من وفرة 
الدراسات الكلاسيكية منها والحديثة فإن أيا منها لم تريطها بسيادة 
الإقطا ع) فى الاندلس خلال الحقبة التى ظهرت فيها على مسرح الاحداث. 


(؟) هي عمر بن حقصونء أله من الوأدين. ميذكر بريقتسال أن أسم حفصرن تحريف 
لحفص. آم الواى الوارد فى أخر الاسم قإن له دلالة على التضخيم في اللغة الأسبائية. 
حیت كانت تٿردد هڌء الاسماء في الاندلس کاپن زيدين واين ادون واين عينون وڏحو 
ڏل ائظر Provençai : Histoire de Espagne Musul manê. FÊd.:‏ 

paris. Leiden, J EN, T 1, p : 302,‏ 
)١(‏ عن مفهوم الإقطا ع الذي نتبتاء كمقارية فى هذا التحليل أنظر لكاتب هذه السطيى: 
«هل عرف المجتمم العريي الإقطاع ؟» مجلة اأوحدة. مدد ۷ه سثة ۱۹۸٩‏ س س خر 
۹. وقد ركزنا على طاهرة الإقطا ع تحليلا ودرسًا خلال الحقبة التاريخية التي غلهرت 
فيها حركة ابن حفصون فی كتابنا : آثر ألاقطا ع فى تاريخ الأئدلس السباسي مسن = 


از 


وهسى الصف الثائی من القرن ۳ ه. لذأك لم تهتم سوى بجانبها العسکرى 
حسیث صسورت زعیمها كبطل استطاع أن يجعل إكثر سن تسف مساحة 
الأندلس تحت سلطته. وظلت هذه الدراسات منذ القرن الاضى يديا من 
سۇر م الاسيانى «سیمونیت» 5800781 ولازالت إلى أن تعد الائتفاضة 
حركة وطنية واجهت «الاحتلال العربسء. 

وانطلاقًاً من هذه الرؤيةء عالع أغلب المستشرقين الحركة الحفصونية 
مسن زاوية عنصسرية قحة شوهت تاريخها. وحسيئا دليلا على ذلك ما ولي 
إليه من أحكام خاطتة. قنعتوها بأتها «يقظة للوعمى الأسبائىء)ء و«كقاح 
لأمة مضطهدة()ء وعيروز للشخصية الأسيانية). بينما رآها يعضهم 
حركة تحررية)ء واعتبروا زعيمها «بطلا للاستقلال وموقظلًا الحس 


= منتسف القرن ۲ هھ حتس شظهور الخاافة ۲۰٣۰‏ هھ ب ۳١١‏ ف طبعة الریاط 4۹۹۲ س 
انر اباب الأول : تلبات الإاقطا ع في أأيتيى الاقتسارية وا لاجتمعأاعدة. 
Simongr : Historia de los Mozarabes. Madrid 597 : رظil (Y)‏ 
p : 519.‏ ,1903 
Terrasse: I‘'Espagn'e Musuimane et j heritage {¥}‏ 
wisigothigug. Etudes d'orientalisme (dediées û la memoire de‏ 
IL.provencal} T H, p : 759.‏ 
Rossewst : Histoire d'espagne, Paris (3,D.E). FT I1, p : 348. {e)‏ 
Albernoz : Histoire de Espagra. Madrid 1878, T1,p: 93. {Y‏ 
Dozy : Histoire des Mîususimans d' Espagne, Ed. Lyde ~~ {¥}‏ 
Brill - Paris 1932, Tome Il, p : 6i.‏ 
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الوطنى». بل قرنتها بحعض أالدراسات «بحركة الاسترداد اليكرة). آما 
إغلب الدأرسين آلعرب قخيل إليهم آذها إحدى حلقات الصراع الولدي - 
العربىء» فانتهسوا إلسى القول يأنها سعت إلى إسقاط دولة المرب فى 
الاندلس(“ء ويلع الحد بيعضهم إلى تشبيهها بحركة الموالى فى الشرق'. 

ونصن فى غئى عن القول إن هذء الأحكام جاعت نتيجة فصل 
الاتتفاضة عن وأقعها الإاقتصادى الاجتماعى الذي أفرزها بحيث لم تكن 
سر عطاء صادق لسيادة الثمط الإقطاعى) وما تود عنه من ردود فعل 
شعبية مذاهضىة. 

ومن الآمانة التأكيد على آنها لم تكن حركة «بطل» كاد ييح 
أسطورتًا فى الدراسات الأسبانية التى لقبته ي ولانفناد) 81ء بل يخْيل 
إليثا إن هذا «أليطل» لم يكن سوى أفراز لانتفاضة فادحين وأقنان ضاقوا 
رعا بما حل بهم من مظالمء ولم يستطيعو) تحويل السخط الكائن فى 
صدورھم إلى عمل إیجابی ٹوری إلا بفضل قاد محنك وجدره فی شخصس 


Viardot : Histcire des Arabesş et des Maures d' Espagne. (A) 
paris 1851, FTF i, p: i45. 
Legendre : Nouvelle histoire d' Espagne. paris 1933, p: 86. {4) 


.١۷۰ : مختار العیادی : «فی التاریخ المباسی وا لاندلسی» بیروت ۹۹۷۲۳ س‎ )١( 
٤۷٣ : زکار : « تاریخ آلعرب والإساتم» بیروت ۱۹۷۰ء س‎ )[ 

() لقد عالجنا هذه المسالة أي سيادة الإقطام فى الائدلس خلال الحقبة مرشضودع 
الدراسة پتقصسیل فی کتابنا : «أتر الاقطا ع فی تاریخ الاندٹس آلسیاسی» من مختسقف 
الترن ۲ ه حتى ظهور الخلافة عة الریاط ۹۹۳ س : 1١‏ وما بعدها. 


د 


عم أبن حفصون. ولا أدل على ما تذهب اليه من أن أستسلامه سنة 
۳ ه. لم يؤثر فى مسار الائتفاضةء حيث استمرت إلى أن توفر الظروف 
الموضوعية لنهايتها . 
كما أن العصبية لم تكن حافرًا على قيامهاء وهو ما انتهت إليه أغلب 
الدراسات» وحسينا تحالف قائدها وهو من المولدين» مع أبن حجاج العريى. 
وحتى وإن ألغى هذا التحالف نتيجة تدخل الإمارة لدى الأخيرء قأنهما «يقيا 
على ذلك يعضهما لبعض إلى آن مات وعندئذ جدد التحالق بين زعيم 
المولدين واين مسلمة أحد ورثة إمارة أشبيلية'). كما أن التحالف بيثه وين 
ألحارث بن حمدون زعيم بثى رفاعة يسقط مزاعم كل من وصموا هذه 
الحركة بالشعوبية*'). ويدل تباين الأجناس التى شكت لحمة ثورة أبن 
ح#صسون من برير ومستعربين ومولدين إلى جانب المسحوقين من العرب 
على آنها لم ترتكز على عصبية يقدر ما واجهت «أقلية» عريية تتمشل فى 
الأرستقراطية الإقطاعية. وهل من الثطقى أن تكون الجركة الحفصونية قد 
قامت على عصبية معينة فى الوقت الذى تجد زعيمها المولدى يفتك يزعيم 
أخر عن بني جلدته وهی خير أبن شاأكر ') ويتحائف مع بثى الاغلب 
والأدارسة العرب ؟ 


١۹د۸ ابن القرطية : تاريخ افتتاح ا#ندلس» تمقیق عبد الله اتيس الطباع؛ بیروت‎ )١١( 
ل؟.‎ ١ : س : ۱۲۴۸ - ۲۲۹ وانظر کذڭ : آین جلدون : کاب الهیر. بیریت ۹۷۸ س‎ 
. ٩۳۹ ابن خلدون : م. س. س ؛‎ )٤( 

)٠٥(‏ أبن عدڌارى ؛ ألييان ألغرب غي أخبار الأندلس وألغرب. تحقيق بروشنسال وكرلان. 
بیریت ۱۹۸۰+ ص : 1۰7١‏ . 

3 تسه ص .۱۳٣:‏ 


كيفما كان الامر؛ فرعم الجركة هو سليلى أسرة من الولدينء؛ ويس 
من أهلل الذمة كما تذكر يعض الراجم"'. أعتثق جده الرايع الإسلام؛ 
ويذاك سبحت سلالته مولدية يحكم إسلامها'). وليس ثمة ديل تاريخى أي 
ئس وأضع يثبت ما زعفه أحد الياحشين حول اصله البریری'). كما 
وليست هناك آية حجة - فيما نعتقد - تتاقض الرواية العربية حول إسلام 


جده جعغر'"), 


ولعل هذا النسب الولدى هى ما جعل المؤرخين العرب يتحاملون على 
حركتهء بحبث يمكن القول آنه لا توجد فى التاريح الاندلسى حركة تحرشضت 
التحامل أكثر من حركة أبن حقصون. ولا ريب أن ذلك نيع عن موقف 
طبق حيث تامهشض الولدون تفوق الارستقراطية العرييةء غرآى فدهم مؤرخو 
البااط عدوا تاريخياء ودمغوا الحركة المقفسوتية بابشع الصفات. وحتى 
ابن حيان الذي يعد آكير المؤرخين موضوعيةء لم يتورع عن تنعت اين 


حفصون «يالشبيث» و«ألفاسق» و جرثومة الضلال» وورأس ألخوأية» إلى 


(۷) ذكر الغزيري فى فهرسته أن أبن حفصون كان «من جهالة أمل ألذمة». 

]١۸[‏ ابن األخطيب : الإحأطة مى أخبار غرناطة. تحقيق عبد الله عتأن. طبعة دار الممارقف 
یہن تاریخ] ج ٤ء‏ س :۸؟. 

0p, ci, Pp : 348 : Rosse. OY‏ وکر 00108 کان علي یشك اکتشاف 
تاريخى بان أبن حقصون ينتسى إلى إحدى القبائل البريرية. 

Op, Cit, p : İ45 : Viardot. {1) 
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غير ذلك من التعوت التى لاتمت يبصلة إلى حقيقة هذا الزعيم"). كما وصف 
الرأزى وهي أحد الؤرخي الأفذاذ اينه جعغفر الذى وال الانتفاضة 
الفلاحية بعد استسلام أبیه بأنه »کان متهورًا سخْيقًاء جبانًاء ضعيفًا أئيماء 
ذميماً حسوةا حقودا نقودًا» ولعت انصساره بأنهم مسن «السفال» 
و«الأراذلء"")ء وجاراهم فى ذلك المؤرخون المتأخرون قوصموا الحركة 
«يالخروج عن الجماعة» و«التطاول على أولى الأمرء إلى غير ذلك من عبارات 
اذم الاخلاقىء كسا ذكررا الاتتصارات المظفرة التى حققتها المركة 
الحقصونية بتصف الكلمات, ويمرارة تبدى واضحةء بينما تأذنوا بذكر أخيار 
هزائمها والفشل الذى آلت إليه قى نهاية المطاف. 
وفى ضوء ذلك نجزم ين الحركة شوهت من قبل المؤرجين الرسميين؛ 
مما جعل الدأرسين المحدثين يواجهون مشكلة تاريخية حقيقية إذ المصادر 
الموالية لها غير موجودة بالمرة. كما أن زعيم الحركة نفسه لم يخلف أثرا 
نستعین به فی فهم مغزاها. وما على كل باحث يريد تحرى الحقيقة إلا أن 
يأخذ الحذر من هذه المصادر «المعادية» التى تعكس المنظور الرسمىء وهو 
منظلور قأاصر وميتور. ولذلك فإن الاسسترشاد بالأرضاع الاقتصادية 


)۲١(‏ لعل هذا نابم من موقفه نحو الجماعة كما يرى ذك إحسان مباس» فهق كان دائما 
يدافع عن الجماعة ويقف ضد التجزئة. انظر إحسان عباس : طريقة أبن حيان في الكتابة 
التاريخية من تدوة أبن حيان. (مرقون عنس الل الكاتبة). 

)۲١(‏ أبن حيان : كتاب المقتبس؛ القطعة الخاصة بعهد الامير عبد اللهء نشر ملشور 
انطونىا؛ باریس ۹۳۷ س : 0۰ ۴ ¥6 . 


الاجتماعية التى أفرزت الحركة فى ضيء النصط الإقطاعى السات بظل 
صمام الأمن الوحيد من الانزلاق فى التفسيرات الذاطئة. 

وألتأكيد على ربطها بتلك الأرضاع لا يخلى من مغزى» فلو افترضتا 
انعدام سيادة الإقطاعية بكل جوأنبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعبة. 
لكان بالإمكان أن تبقى الحركة الحفصونية مجرد جركة ضعيفة عايرة؛ وريما 
غير معروغةء فلابد إذن من هذا الريط. 

عرفت السلطة المركزية الأندلسية خلال الفترة التى اندلعت فيها حركة 
أبن حفصون أوج ضعفهاء ونچع قادة الجيش فى الاستقلال عنها وتاأسيس 
كيانات مستقلةء وتغيرت البنية السياسية تيعا لذلك. فرالت هببة الإمارة. كل 
ذلك حد من نفوذ حكومة قرطبة على رعاياهاء وكانت أدنى إشارة للثررة 
كفيلة بان تستجیب لها عواطف الجماهير الذين عاثرا من ضغط عمال الكور 
والمقطعين. وهذا ما يفسر تحول أبن حفقصون من مجرد قاطع طريق إلى 
قائد ثورة محنك فى سرعة خارقة للعادة. وأكن فى آى اطأر ندرج هذه 
الثورة انطلاقا من المعطيات نغسها التى أفرزها النظام الاقطاعی؟. 

ذأ كاثت أورويا قد عرفت ثورأت قلاحبة مناهضة للاقطا ع( فان 
شورة اين حفسون جاعت لتعبرالانجاء نقسه. وسن السذاجة اعتارها 
حركة موجهة ضد شخص الأمير قحصسب كما ذهب إلى ذلك أحد 


الدأرسين). إذها ثورة مزارعين وأقذان وعبند اشوا شبد اشيطهاد 


)۲١(‏ عن هذه النضالات اتظر : كبروق : المشامة ء ألرق » اإقطاع ‏ التشكلات 
ا#اقتسادية ما قبل الرأسمالنةء شرجمة جورع طراییشی؛ بیروت ۹۹۷٩‏ سر : ١۹١‏ 
Piguet : Espagne des maures, paris 1946, p: 42. (TE)‏ 


۹۹ 


السلطة الإقطاعية وأساليبها القمعة. ذكر ابن عذارى() أن زعيمها خاطب 
أنصارء بقوله : «طاا عنف عليكم السلطان,؛ وأنتزع أموالكم وحملكم فوق 
طاقتكم واذلتكم العرب واستعبدتكم. ونما أريد أن أقوم بثاركم وأخرجكم 
من عبوديتكم» فاستكناء هذا النص البالغ الخطورة يكشف النقاب عن 
مشأركة العبيد والاقنان فى الحركة الحفقصسوثيةء مما يتهض حجة على 
مضسمونها الاجتماعى. ولا عرو قان أهائى الأرياف المستضعفين استجابر! 
لهذا النداء من تاقاء آتفشسهم, بحماس منقطع النظير. ووصسفهم من قبل 
المؤرخين بانهم «شطار الناس وشرارهم» يعقوم قرينة على بعدها الاجتمأعى 


ا 


أيضتًا. 
ما مشضمونها الطبقى فيتجلى فى صراعها ضد الفقهاء المثين 
للأرستقراطية الإقطاعية إذا أنهم حملوا عليها حملة شعواء واعتبروا 
المناطق التى سيطر عليها أبن حفصون «دار جرب" ") و«مصيية من علد 
الل . 
ولاشك أن هذا المضمون الاجتماعى الحركة هى ما حدا بتحد 
الباحثين إلى القول بأنه «من العسير أن تعيش حركة ثورية نحو ما يقرب من 
الأريعين عاماء وتأخذ جل اهتمام السلطة فلا تتال متها درن أن يكون لها 


E 3 سر‎ ء٣‎ nij الييان‎ (fe) 


(١؟)‏ أبن سهل : نوازل الأحكام. مخطوطة الخزانة العامة بالریاط رقم ق ۳۷۰ س : 
٦‏ 


DOY, OP, cit, p : 164. (fy) 
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طرح اجتماعى معين يلامس عواملف الغئات الشعبية التى كانت عماد هذه 
الحركة والمصدر الذي يغذيها بالدماء الجديدةء 4)., 

كذلك يمكن فهم المغزى الاجتماعى الحركة الحفصوية ومناهضتها 
السافرة للليقة الإقطاعية فى ضوء ما شهده الشرق الإسلامى فى ذات 
الفترة, فالإقطاع عرف اتتشارا وأسعا فى هذا الجثاح من العالم الإسلامى. 
فقامت ثورات المزارمين وأهمها ثورة الزثج ألتى يشید كل المؤرخين ~ 
قدامی ومحدٹین - آنا چاعت کرد فعل خد تفاقم الإقملا ع"), وانطلاشًا من 
وحدة الظاهرة فى العالم الإسلامى ل نتردد في الجزم يان الحركة 
الحقصوئية جات ضمن ثورات الفلاحين المعارضة للإاقطاع. 

لقد انطلقب شرارتها الأرلى من كورة ريه سنة ۲٠١‏ ه عثدمة بدا 
عامل الأمير فى التضبيق على المزارعين ومطالبتهم ببقايا عشور تاخرت 
عليهم» واشتطاطه فى إغرامهم «فامتنعوا عليه وإاعتصموا يجبالهم وتاهبى 
الدفا ع عن انقسهم'". غير آن هذه الانتفاضة لم تتمكن من تحقيق نثيجة 
تذكر على الصعميد السياسى لافتقارها إلى القيادة والترجيه» فوجدت 
ضالتها فى شخص عمر بن حفصون الذى انسلخ عن طبقته 
الأرستقراطبةء وارتمى فى أحضان الطبقات المسحوقة. وكان قد تعود على 
الإاعتصام بالجبال ومقاومة الجند السلطانى وأعتراض سبيه. 


(۳۸) بيضون : ألدولة العرپية فی آسبانیاً. بیروت ۱۹۷۸ء س :۷۹ . 

: الدوري‎ ٠٠١: اميل توما : الحركات الاجتماعية فى الإسلام ببیروت 1۹۷۸؛ س‎ )١( 
۷٣ مقدمة می التاریخ الاقتسادی العریں بیروت ۱۹۷۸ء س‎ 

(۳۰) ابن حیان ق ۰۲ مس : ۲۹۲. 


وقى الوقت الذي قامت فيه الهبة المذكورةء كان قد التجاً إلى تاهرت 
فرارا من بطش عامل الأمير على الكورة. وظل يعيش فى هذه المدينة 
متسترا. نرا للعلاقة الودية القائمة بين قرطبة وتاهرتا. وتمكن من 
العثور على عمل متوأاضم عند أحد الخياطينء ظل يكتسب مته قوته أليومي. 

وتذكر الرواية العربية لقا يأحد الشيوخ الذى تنبا له بقيادة ألثورة. 
ومع تحفظتا على الطابع الاسطورى لهذم الرواية فإنها تحمل مغزى 
اجتماعيا يظهر جليا عندما خاطب الشيخ زعيم الحركة : «آتحأرب الفقر 
بأيرة». وطلب منه أن يتمق بالاندلس أيتزعم انتفاضة القلاحين والعبيدء بعد 
أن ذكره يسوء أوضاعهم وما يتعرضون له من أساليب الاستغلال الفأحشر 
من جانب الارستقراطية العسكرية. 

وإذا كانت كلمات الشبخ التى تشبه آقوال الرسل على حد تعبي 
دیزی(" ) هی ما آثر فى هذا القائد المغمورء وجعله يبحر توا نحو الأندلس 
فأنتا نميل إلى الاعتقاد آن التجاءه إلى تاهرت لم يكن نهائياء وإلا قكية 
يعقل أن بلج إلى عاصمة دولة موالية أحكومة قرطبة 1 إن غلب على الغظر 
هى أن ية العودة إلى الأندلس كانت مرسومة ضمن خطة هذا الزعيم ألذء 
اطع من كث على أجوال الاندلس السياسيةء فعلم أن الحركات الانقصال 
فى الثغور أخذت من اهتمام الامارة الشىء الكثير؛ وأن نجاح ثورة فلاح 
ريه اسبح وارد في الحسبان. 

ويعودة اين حفقصون بدأت الحركة مرحلتها الأولى التى يمكن 1 


Histoire des musulmans d' Esp. p: 14, (f¥) 


Bi 


نطلق عليها مرحلة المقاومة اليائسة. وقد اختلف الؤرخون حول تاريخ 
انطلاق هذه المرحلة فچعلوها ما پین ٠٠١‏ وء۲۷٠‏ ها وهذا الاختلاف ك 
يخلو من مغزى إذ أن سنة ٠٠١‏ ه تعتير كما أشأر إلى ذلك اين حيان. 
مقدمة اللحركة الحشصونيةء وهى السنة التى وقعت فيها انتفاضة فلاحى 
كورة ريه لا أجبرهم الوالى على دفع العشور. وهذا يعنى أن ابن 
حفحسون الذی بدآت ثورته إبان عودته سنة ۲٦۷‏ هھ لم يکن سوى زعيم 
شعبى أغرزته تلك الانتقاضات وام يكن هو صانعهاً. 

وأعطت عودته لكورة ريه نفا جدیدا لانتفاضة القازحين يس أن 
أخمدت. ويد على التى نشاطه بتكوين عصابات سرية تضم أربعين رجلا 
كانوا قى خدمة احد أعمامه(. وانطلقت هذه الجماعة بالإغارة على ضياع 


(۳۲) يجعل ابن مسكر مبئةا ٠٠٠‏ ه بداية ثورة اين حفصون : أنظرء فقهاء مالقة 
وآدبائهم.» مخطوط الخزانة اللكية رقم ۱۱۰۰۰ س ؛ ٠۷١‏ بينما يجعل مؤرخ مجهول 
انطلاق الثورة سنة ۲٠١‏ ه أنظر مجهول : «ثكر يلاد الأتدلس ». مخطىط الخرانة المنكية 
رقم ٠١۲۸‏ س : ۱۷۳ فی حین پچعل أبن خلدون ابتداء الثورة سنة ۲۷۰ ه ينما يردها 
ابن حیان إلى سنة ۲۷١‏ ه. ولكثه يشير إلى أن سنة ٠٠١‏ ه كانت مقدمة الحركةء انر : 
القتبس : القطمة الخاصة يأوأاخر عهد عبد الرحعن الأورسط ومعظم عهد الأمير محمف. 
حققها محعود مکی بیروت ۱۹۷۲ء من : ۳۹۲۳ آما الرازی فنمرف من خاش ما قله عن 
ساحب اميا أن المركة ابتدات سنة ۲٠۷‏ ه وعمته نقل ابن حيان. انثر الونشريسي ؛ 
«العیاره. بیروت ۱۹۸١‏ چ ۰١؛‏ ص : .١۴‏ أبن ألأاثير وأبن عذاري يتفقان على السنة 
تفسها انظر : الکامل فی التاریخ بیریت ۵٦۱۹ء‏ ج ۷ س : ۳۹٢‏ . ووالییان» جہ ٠١‏ ص: 
۴ء 
Histoira de Espagna, p : 31 : Palencia. {Ft}‏ ,اتر ك : Simonet‏ 
Historia de 105 Mozara, p : S15.‏ 


e. 


پانس 


المقطعين. خاصة الموجودة مثها فى سيل قمبابية 1153آم 31١‏ وقرطبة 
تشسها/ ). وقد آورد أحد الياحثين"") ما يدل على أن المهاجمين وجهوا 
نشاطهم ضد الأرستقراطية الإقطاعيةء وكثرأ ما رددرا مع نشوة نجاح 
عملیاتهم «آن ضیعاتهم آقفرت» ومزارعهم خربت». 

ويعد تجاحات آولرةء اتخذت هذه الجماعة لنضها قاعدة تمارس منهاأ 
حرب العصابات وهي قلعة بيشت التى يصفها الرازي بأنها «وكر الفتنة 
وميعث ألفرقة وآم الدواهى وسبب البلاء"". ولاشك آن موقعها يغسر ما 
حسسدتها الجماعة من انتصارأت. فهى # تبعد عن العاصمة إلا بحوالى 
ثلاثين غرسحا 0ء وأاتخذ بنازها شكل صخرة صماء من جميع النواحى ا" 
فكانت قى «نهاية الامتناع والتحصين»“) فضلا عن آن الوصول إليها 
يتطلب المرور بخوانق جبلية وعرة لا تسمح بعرور أكثر من أثلين أو ثلاثة 


آشخاصس. کا ان وجود هر غرزيرة أخْباء يمحادا < الحسن جعلهاً قى مام 
من المجاعات(٤).‏ 


op, cif, p : 304, Provencal. {To} 

op, cit, Pp: 30: Dozy. (TY 

(۳۷) ابن حيان : «المقتيس ». القطعة الخاسة يعد الرجمن التأاسبر» س : .۲۲١‏ 

(۸) ياقوت : معجم البلدان» بيروت زدرن تأریخ) ج ء جب : ۳۲١‏ ووحد ستمیتيت 
موقع ببشتر بانه لی بعد ٠۰‏ کلم جوب شرق رندة وهو ۳0۲۵1114 المالية. انظر امرجم 
السابق (يالاأسبانية) س : ۱۳ء هامش .٤‏ 


۳ أين غالب × مرح الانفس.. تشر أطفى جبد أبديم» مجلة مهد الخطوطات 
ألعريية المجلد ؟؛ ج ١‏ القامرة دد لاء س : دة 


( ۰ ۴) الادریسی : «وسف لغرب والاآندلس » تشر درزی و 510886 یدن ۸۴٤‏ س: 
f:‏ 


(£] ينر : «دراسات في ماریشغ أ لاندلس وحضارتهاء تة ٩‏ س س : ١٤ء ٣۲‏ . 
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ولآول وهلةء اعتبرت ألإمارة آن ألحركة مسجرد عصابة من اللصوص. 
فاكتقت بارسال قوة صخيرة بقيادة عامل الكورة لتاديبهأًء وأكن أين 
حقسون الذى تكاثر أنصارء الحق بها هزيمة ماحقةء ولم تجد معه نفعا 
الحملة الثانية التى عالجته. فما شعرت بخطورة الموقف بعش بقأ الجيوش 
نفسه مع كتيبة مهمة تمكنت من إجهاض الحركة وزلقاء القبض على زعيمها. 
وجأولت ألإمأرة مسأومته فالحقته بعصاأف الحشم سنة ۲۷۰ هى ,)٤9‏ 

غير أن وجود زعيم الحركة فى بأاط الأمير لم يكن األهدف الذى 
ناضل من أجلهء ولذلك سرعأن مالات بألفرار من القصر والتحق يمعقل 
ألثورة ببشتر سنة ۲۷١‏ ه. لاستثتاف الثورة. ولا اعتبار ما حلل يه أحد 
الدارسين(") هذه الخطوة من جانب زعيم الحركة من كونه لم يستطع أن 
يتكيف مع حباة المديتةء بل إن السبب يرجم كما يذكر ذلك آحد المؤرخن9؛) 
إلى أن صاحب الدينة أمر أن يعطى له شر الأطعمة. فما كان عليه إلا أن 
قابله واحتع عليه بشدة فأآهانه صاحب الدينةء مما آدى به إلى الخروج عن 
قرطبة واستشناف ثورته. 

دمع رجوخ أبن حقصون إلى ببشتر تيد المرحلة الثانية فى تاريخ 
الحركةء وهي مرحاة التنظيم الثورى المسلم. لقد التقى القائد بالفلاحين 
واأعبيد وذكرهم بأنه # يتوخى من تنظيم الحركة سوي مناهضة 


۳١١ : ابن الاتیر :د اکال ۲ چ ۷ء س‎ (EY) 
Provençal : op, cit, p : 304. {4) 
.٠١١ : ابن القوطية : افتتاح. س‎ )٤٤( 


الأرستقراطية الإقطاعية وتحرير الاهالى من العبودية(*“). وتعكن من إلهاب 
واضح. ولم يأل جهدا غى شرح برنامجه وألدعوة إلى الالتفاف حولهء فوجه 

وسا يسدد عرض تفصيلات الجأثب العسكرى واللاحم البطولية 
ألتى حققتها الحركةء بل نكتفي بذكر أهمها درن الخرض قى الجزئياتء وذلك 
فى وء التطور الذي عرفت الحقبة الاقطاعية نفسها. 

قفي سنة هھ حاسیر الجیش السلطانی معقل الثوارء غير آذه لم 
إمارأت اقطاعية جديدة أجير الأمير على التصدى لها. وهذا يعني أنه كما 
تفاقم الإقطاع وتعاظمت الحركة الحغصونية وزادت اتساعا وشمولا. وإلى 
جدود سنة ۲۷٤‏ هھ دخلت تحت سلطتپا يض الثاطق معتل ريه ورند 
وخسن الحامة. 

وپالرغم مما عرف عن ألأمير المنذر من جد وعزم فى القضاء على 
الثورات» فإن كل حملاته ضد المواقع الحقصونية ذهبت هباء"؟)ء بل اضطر 
إلى عقد هدنة مع زعيم الثورة تبين له فيما بعد أنهأ لم تكن سوي خدعة 
جرب استقاد مها كسمه لإعادة تنطيم قواته. وعاد اين سین لمحارية 


۱۹۴ : ابن عذاری : م س. چ ۰۲ س‎ )٤٥[ 
Sirnonet, OP, Ci, p : 158. {EY 


.۱۴١ : اہن عذاری : م. س. چ ۲ ص‎ )٤۷( 


الجدوش الستطاشة), مستعملا اسالیب التجسس لعرفة تحركات عدو 
واكتشاف عوراته“) ومتيعا أسلوب الحصار الاقتصادى لإشسعافه(), 

ويعد سلسلة من الائتصارات» أذ عوام البوادى يتدفقون على 
حركتهء فبدأت سلطته تشسع حتى شملت كورة ريه وأرشذونة ومالقة 
وحيان('")ء وهنا خلت المركة الحفصونية مرحاتها الثالثة وهى مرحلة اقرار 
السفطة. 

وترتبط هذء المرحلة الجديدة بالئمط اإقطاسى الذي عرف ذروته خاش 
عهد الأمير عبد اللهء فبمجرد ما آلت إليه الامارة. غلهر شعف السيليلة 
المركزية أکشر من نى قبل. كما آن بيت الال عرف الإفلاس في عهد هذا 
الامير بالذات»ء فلج إلى جلب العسكر المرتزقء ومن ثم أنفصلل عثه كيار 
قادة الجند العربى»ء وأاضط إلى الاعتراف بهم وإقطاعهم الناطق التى 
استولوا عليها إقطاع تسجيل“)ء ففقدت الإمارة هيبتها واختل نظام 
اليراثة وهى نقلة ضسعف استغاتها الحركة الحقمبوئية فى تحقيق 
نجاحها لآن التيدل السريع فى الأمراء واغتيال بعضهم كان يللب وقتا 


١۹٦1٥ أبن عبد ريه : «العقد الفريد» تحقيق أحمد امي وإبرأهيم أ#بياري» القاهرة‎ )٤4( 
س اين الخطيب «إعمال‎ ۳١ : س‎ ٤ د اين جلدون : م س . چ‎ ٤۹۷ : س‎ ۰ ٤ ج‎ 
.۲١ : س‎ ۱۹۰٩ الاعلام» تحقیق بروفتسال, بیریت‎ 

إ٤‏ ابن القوعلية : م. س ص : ,١١۷‏ 

(١ه)‏ الخشني : «أخبأو الفقهاء والخحدثين» مخطوطة الخرانة اللكية رقم 1۹١١‏ ورقة ه 
ألوجه ١‏ ويتقل قول أبن حفصون ناء ساره لأحد الهصون : دراه لاقشعن شچرکم 
ولافسدن زرعکم». 

.؟١‎ : س‎ ٤ اين الجطيب : ا لإاحاطةه چ‎ )١١( 

ز(١د)‏ لقب عالجنا هذا النوع من ألإقطاع فى تابنا : «أثر الإشسفاع في تاريخ الاندئس 
السىپاسى»» » س : ۹۸۲ - و۸ 


كبيرا لتوجيه الضرية القاضية لها ففى ظل هذء المعطيات التى خْلَفها تفاقم 
الإقطاع كان من الطبيعى أن تتحرل الحركة المفصونية من حركة مساحة 
ى إمارة لها كل مقومأت الدولة. 

ومع أن بدأية حكم الأمير عبد الله عرفت توقيع هدئة مع الحركة 
الحشصونية وتعيين زعبمها حاكماً على كورة ريه بالاشتراك مع وال يمشظ 
حكومة قرطية. فإن ذلك لم يكن سوي فرصة اهتيلها أبن حقصمون لإحكام 
تنظيماته. ثم ما ليث أن استأنف الثورة فطرد عامل الاميرء وأرسل أحد 
مساعديه إلى التواحى القريية مثل استجه ولشبوته وأاستطاع أن يوقم هزيمة 
نکراء بقاند جیوش الامارة(), 

واسعت الناطق التى يسطت علبها الثىرة سلطتها خاصة عشثدما 
استولت على حصن «بلاى» وهو نقطة استراتيجية تشرف على العاصمة 
قرطية. واستطاعت أن تبث الخوف والذعر فى ألامير وجاشيته. وبلغ بها 
ألأمر إلى درجة التمدي عندما نقدم أحد الفرسان الذين يشكلون قوتها؛ 
فاقتحم القنطرة التى تفصل قواته عن الامير")ء بل ذهب إلى حد إحراق 
الخيمة السلطائة*) ودا أن العاصمة تفسها أصيحت وشيكة السقوط فى 
قبضة الثوار, غاخذ الفقهاء كعادتهم يصفون انتسارات الحركة الحفصونية 
بأنها عقاب من الله لامسلمينء وأن سبب ذأك راجم إلى الفسوق والمجون 
الذي ساف قرطة ١ء‏ 


(١ه)‏ ابن حيأن : «القتبس ». القسطعة الخاصة يعهد الأمير عبد اله س : 4١‏ . 

(٤ه)‏ مجهول : آخیار مچموعة تشر مدريد ۹4۸73۷ س : ١دا‏ . 

op, cit, p : 3Î Palencia. {oo} 

{o}‏ أنظر ابن حبيب ؛ «التاريخ الكبير أسيد اللك ين حبيب» مخطرط المهد المسريى 
لندراسات ‏ إسلامية بمدذريد رقم “, 


وعندعا تفاقمت الأمور إلى هذا الحدء قررت الإمارة أن تتوجه يكل 
قلها لاستتصسال شافة الثوار. فخاضت ضدهم معركة شاأرية هى معركة 
«يلاى» سنة ۲۷۷ ه*) وتعتبر هذء الوقعة سن المعأرك الحاسمة حتى آنها 
«ائيست كل غزاة تقدمتهاء“). وتفسير انتصار جيوش الإمأرة فى هذه 
المعركة بعري الى الكثرة الهالة فى عددهاء فإذا كانت المصادر تذكر أن 
قوات الثورة بلغت عقف جيش الإمارة)ء فإن مؤرخا(") انغرد بروإية 
يمسف فيها ألدد الذى وصل لإعانة العسكر الرسمى يانه «مش اليل فى 
أتحدان األسيل» 
ويحارلل مرخ البلاط أن يجعلوا من هذه العركة نهاية للحركة 
الحفصونية حتى أن ابن الخطيب نقل ععن سبقه آنه مثذئد «آدير أمر أبن 
حفصسون» وترققف قظلهوره» ولكن الأحداث التالية دلت على عدم صسحة هذا 
الزعم. قبعد سنتين دخل اين حقصسون «الدخلة الثانية»'). وهاجم 
الإمارة الإقطاعية التی اسسها سعد ين جودىء ولم يبق أمامه سوى 


(ه) شمة اختلاف بي ابن الخطيب الذي يجعل تاريخ دقوع هذه المعركة سنة ۲۷۷ هى 
وابڻ عڏاري الذي پجحلها سنا ۲۷۸ هھ اتظر «أعمال الاعلام» ص ؛ ۴۶ ووالبیانء ج ۲ 
ص : ۴۳ . وحول تفاسيل هذه العركة انظر : 007¥ :73 - 69 : 8 , ٤ا op,‏ 
)٥۸(‏ أبن سید ریه ! م س ج ٤‏ ص : 44۷. 

)٥۹(‏ یڈکر اہڻ عذاری أن جيش الثورة الحمغصونية بلغ ۲١‏ ألفا بينما كان جيش الإمارة 
۸ الفا قط : نظن : م س. س : .٠١١‏ 

ا( این عبد رپه : م س س ۶١۸:‏ 


A ٦ اين عداری ۳۸ مء ادر عسل‎ f) 


سے 
اہ 


حصن «بادی» لیرجم إلى ما کان عليه" . ولا أدل على بقائه فى موقف قوة 
من شهادة أحد المؤرخين(") بانه «استقرت حاله فى اعتزان إلى أن هلك». 
وهذا راجع حسبما نعتقد إلى انشخال الإمارة بمحاربة الحركات الانفصالية 
وهجمات امالك النصرانية في الشمال. 

حقًا إن هذه المعركة خلفت نتائج كانت من فى صالح الإمارةء من 
بینھا خضوع استجه وأرشذونه وآلبيرة وجیان؛ شم رد الاعتبار ئها هى 
تفسها. لكن هذا الخضوع لم يكن إلا مؤقتا(). ولم تكن المعركة فاعسلة كما 
انتهى إلى ذلك أحد الدارسين(). لاشك أن الحركة المشصىتية ققدت 
معتویتها فى ألخأرج؛ وخاصة تجاه أعداء الآمويين الذين ترقبوا باهغة 
انتصار أبن حفقصون» وهذا ما يفسر ألبرودة التى أصبح يستقبل بها 
سفراؤ"")ء ولكنها مع ذلك بقيت صسامدة. 

غير أن الثورة الحقفصونية عرفت تحولا وأضحا مع آيلولة الخلاقة 
الى عبد الرحمن الناصر الذى استاس فى القضاء على التجزثة الإقطاعية. 
عندئڈ دخات الثورة مرحلة التقوقع وأالانهيار يحكم ظروف ومعطيات العصر 
الجديد : عصر الخلافة وانحلال الإقطاع. 


(1۲) سيمون حايك : التاسر دين الله طبعة ٠۹۹١‏ (دون ذكر مكان الطيع) س : ٠١‏ . 
E)‏ الونشريسى : المعیار ج. ٠٠ء‏ سس : ١‏ بقل ذلك عن أبن القوطية. 

Palencia, op, cit, p : 32. (M4) 

[ها) عنأان : وة الإسلاام فى الاندلس» القاهرة ۹۹٦۰‏ (ط ۳) جس : ۳۲۹ 

Op, Cit, p : 75 : Dozy. XY 


وظهرت قوة الحكم المركزى من جديدء وبدأ قادة العسكر يتخلون عن 
كبريأئهم» لذلك كان من الحتمى أن تدخل الحركة الحمفصونية فى مرحلتها 
الأخيرة مادامت مبررأتها لم تعد قائمةء إذ كانت نقاوم ألسنطة الإقطاعية 
بينما مش عصر الخليفة التاصر بداية عصر جديد جاء على أنقاض 
الإقطاع؛ ومن ثم نفهم هذا التحول ألذى عرفته الثورة والذى أنتهى 
بتسدعها. 

وأول مخظلاعر هذا الاتهيار تمثل فى تدهور نشاطها العسكرى نتيجة 
فقدانها لقاعدتها الادية ؛ إذ تمكنت جيوش التاصر من الاستيلاء على 
الجزيرة الخضراء التى كانت تؤمهاً السفن التجارية. وكانت الاستغادة من 
نشاط هذه السفن إحدى الأسس الادية الرئيسية التى ارتكز عليها نجاح 
الثوار «فعظم على الفسقة ما حل يهم فيها وعدموه من منغعتها «(", 
وأنحطت معنوياتهم بعد انقطا ع خطلوط التموين التي أمنت لهم حاجياتهم. 

أما الظهر الثاني فهى تخلى القاعدة الشعبية عنها. ولا يخالجنا شك 
فی أن دلب يدا منذ سنة ۲۸١‏ هہ عنما أعلن أين حفصون ارتداده عن 
الإسلامء ولكنه باغ مدا« عندما ألت الخلافة إلى ألتاهر. 

وإذ! كان الؤرخون - قدأمى ومحدثون “ يفقسرون انسلاخ آثصار 
الحركة بتنصر قائدهاء فإن التقسير السوى يرجح إلى المعطيات الجديدة 
التمثقة فى التمولات الاقتصادية التى طرآت إبان حكم اللاصر؛ ويدأية 
انتهاء الحقبة الإقطأاعية. 


(1Y)‏ أن حيان : دا میس القاس الخاسة یادف الأرحمن الاسر E‏ اپار س ابن 
عدار ليان ج 1 دن Ye‏ 


۹۹ 


فإذا كان تتصر زعيم ألحركة حقيعة لامراء فيها)ء فإن إعلانها 
بشكل ساغر خادل المرحلة الأخيرة من عمر الحركة أمر له دلالة. فهل كان 
اين حفصون - العقل الفكر للثورة - يجهل عواقب هذا الإعلان وهو يطم 
أن المسملين يشون أحمة ثورته ؟ ريما اتخ ذلك كخطة سباسية أكش منها 
عقائدية لجلب عطف الفوتسی الثالت كنا استخلص ذلك أحد اأياحثي, 
ولكن هل غاب عن زعيم الحركة البعد الجغرافي بينهما وأنشغال اللك 
المسيحى فى محارية أمر|ء الثغور المسلمي ؟. 

مهما كانت دواعي ذلك فلا يجب فقملها عن الإطار العام وهو أن 
انسلاخ القاعدة الشعبية عن الحركة لم يات بمحض الصدفةء وإنما جاء 
منسچما مع معطيات الغلروف الجديدة. حيث بدأ المد الإقطاعى يعرف 
ترا جعا قبل آن نحل نهائيا. 

غير آن ارتدأد زعيم الحركة عن الإساام أثر على مسارهاء فانفسل 
عنه قادته الكيار ومن يينهم أبن الخليع الذى أعلن الحرب ضده. واستفل 
الفقهاء هذا الارتداد ليصبوا عليه جام غضيهم» ويخاطبوا عواطق المسلمين 
لكي بقفوا وقفة رجل وأحد ضد ءعميد الكافرين». بل رآوا أن جهاده أصبم 
فريضة على کل مسنم(" , 


)٦4(‏ تعطى الروأية المربية كثيرا من الدلائل حول تنصرأين حفصون متها مثاد دعوته 
لطالب بن مولود - أحد اتباعه باعتناق المسيحية. انظر : أبن حيان ¡ م س. س : ۲٠١‏ 
مجهول : نمی آندلسی ص : ۷١‏ ویذکر این الطب فی الاحاطة ج ۳ س :۲۷۹ إن 
طرف بن ألامير عيد الله هأاجم كتيسة فى ببشتر فهب مم التنساري ألدفاح عنها. 
(3) بيضرن : دالدولة العربية فى اسیاتنا» س TY,‏ 

(۷۰) ہن عذآري : م س ج ۲ س : ۹۳۹, 


۹۹ 


إن هذه المحطيات الجديدة التى ذهبت بالحقبة الإقطاعية نحى نهايتهاء 
أثرت فى صيرورة الثررة الحقحسوتية إذ أن زعيمها عول على المسالحة 
مع النظام السياسى الجديدء وأعلن دخوله فى حظيرة الدولة ستة ۲١٢۳‏ ه. 
ويذكر ابن حيان ") تفهم الناصر لمغزى هده الحركة الثررية وإعطاء الأمان 
لزعيمها ثم تبادل اليدايا بين الجانبين". وقد قى ابن حقصون أواخر 
آيام حياته فى البااط إلى أن اختطفته يد المثون سنة ٠٠٠‏ ها). 
لكن استساام زعيم الحركة لم يكن معناه انطواء صفحتها الأخيرة. 
لان علم الثورة عاد ليرتفع من جديد فى قلعة ببشتر على يد أيثائه الذين 
أضطروا لمحارية أييهم بعد أن إصبح «انتهازيا» في نظرهم. ورغم أن 
الزعماء الجدد كانوئا مشحونين بطاقة جبارةء إلا آن العصر لم يكن عصر 
الحركات الناهضة الاقطاع. ما دام النظام السیاسی الجدید جاء على 
أنقاضهء وأذلك فإن سرام الإمارة معهم لم يدم طويلا. وساهم في إنهائه 
صراع زعماء الحركة اتفسهمء كذا الانشقاقات التى حدثت داخل صفوفهم. 
وحسبنا آن جعقر بن حفممون الذى تولى زعامة المركة بعد ابيه لقى 
مصرعه على ید آنصارء فی بیشتر؛ وبتدییر من آخیه سلیمان الذی خلفه. 
وكان الأخير قد عقد سلما مع الإمارةء وأكنه لاذ بالغرار هن قرطبة والتهق 


)۷١(‏ المقتبسی ؛ م. س. سس : ٠١١‏ ويذكى : «فكان التاصر دين الله مع شموله جميم 
اطارقين بالنبذ والمحادة وتصميمه فى حوشهم إلى الجاعة ودفعه من كافتهم البرادة 
يتطوى لزعيمهم هذا المارق هلي ولت رعايه وراء وجه يجد به السبل إلى مكاقاة يدهه. 
(۷) ابن الخطيب : «أعمال الاماامهء س : ٤؟.‏ 

(۷۳) ابن عذاری : م. سس. س : ,۷١‏ 


ببشتر. لاستئناف الثورة. غير أن مزامرة حيكت ده من قبل أهألى 
بیشترء ورقم الاحتباطات التى اتخذهاء فقد ثم قتله بطريةة مشوهة سنة 
٤‏ ه.. فى حين رضخ آخود حقص اشر الواقعمء فاستسلم لإامارة فى 
السنة الموالية. وتم فتع يبشتر التي انطلقت منها الحركة الحفصسونية سلما 
بهد حصار طويل الأمد). ويذلك «انقرض أمر ب بن 
حشصون»)ء وانتهت هذه الثورة التى دامت حوالى تصف قرن. 
ولا يعزى فشل الحركة الحقصبونية إلى خططها الفامضة,؛ وانعدأم 
النظام العقائدى فيها كما ذهب إلى ذلك أحد الياحشن" قالخطب التي 
وجھھها زعدم الثورةء وبثه للدعاة مى كافة أرجاء الأندلس كما اسلغنا القولء 
ينهض حجة على برتامجها الواضم وهى استثصال شأفة الإمارة التى رات 
فيها سنطة إقطاعية مستبدة. ومن الفيد أن نورد نصا يوضع خطة أبن 
حقصبون وعزمه على تأسيس نولة منذ بداية الحركة. فقد آورد صساحب 
«فقهاء مالقة وأدبازهم» أن أحد الفقهاء ويدعى عامر ين معاوية لقى أبن 
حقصون قبل أن يؤسس دولته غقال له : «اتق الله إذا ملكت رقابهم»0'. 
ونعتقد أن فشاها يرجم أساسا إلى انحلال النظام الإقطاعى وتفير 
البنية السياسيةء وعودة الحكم المركزى مع بداية الصحوة البورجوازية التي 


. ۹۹۴ : این مذاری : م. س چ ۳ ص‎ - ۱۰٤ : أبن حیان : م. س۔ س‎ )۲٤( 
مجهول : تس آندأسى يتطق بالسشي الأولى من حكم الخليغة التاسر دين آله‎ (o 
. ٩١ : تشرھ بروقتسال وکرسیة غوس مدرید ۵۰ء ص‎ 
42 : ابن عڏاری : م س س‎ ¬ ۲٣۳ ~ ۹١ : اپڻ حیان : م. س. س‎ ۷3 
, ٤۷٤ : زكار : «تأريخ العرب وا لإساتم» س‎ )۷۷( 
. ٠١٠١ ابن عسكر : فةيأء مالقة وأدبأزهم ورفة‎ ]۷4[ 
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مرفتها الاندلس فى بداية القرن الراب الهجرى» هذا بالإضافة إلى 
ما اعتريى الجركة تشسها من اتقامات داخة). 

ويعد أن عرضنا لأهم مراحل تطور الحركة المفممونية التی ضمت 
معظم الفلاحين والأقنان والعبيد الرازحين تحت نير الأرسستقرامطية 
الإقطاعيةء تتساعل الآن عن النتائج المترتية عنها. 

إن أهم تلك النتائي تمشت فى إقامة حكومة ثورية شعبية اها نظلامها 
الخاصء شم أقرار الامن» وتحقيق العدالة الاجتماعيةء وتخفيض الضرائي 
عن الفلاحين وتحرير العبيد وألاقنان وحماية الستضسعقين. 

لقد در للحركة أن تتوج نضالها بإنشاء إمارة مستقلة لها دورها 
الأمنى والاقتصادى والعسكرىء وتقوم على رأسها حكومة «ثورية» بكل ما 
تعنيه الكلمةء ا من یٹ الیادیء التى استهوت آلاف المزارعين الشحونين 
بالكراهية ضد «طغيان الأرستقراطية العربية» ولا من حيث القدرة التنظليمية 
المتفوقة التى كانت من أبرز ملامح هذه الحركة والعاسل الهم فى 
استمراریتها دون تعثر(, 

وإذا كانت المصادر لا تمدنا بالقدر الكافى لعرفة الثظام السيأسى 
ألذى أقأمته الحركة الحفصونية. فثمة إشارات طفيفة يمكن أن تلقى يبعش 
الأاشسواء علي الموضرعء وهن ما أغفلته الدراسات السابقة, 


Er : آلو تشر سي #افدا ر۲ د ۰:س‎ (Y*} 


TAs : پيضونڻ م سي کل‎ (A*) 


ام 
کا 
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قد سار ابن حخفصون الرئيس الفعلى لإمارة تبسط ستطتها على 
جنوپب الاندئسء وأصبع هو الذى يعي الوظفين ويعزلهم. فقد ذكر اين 
حيان" آنه مزل جعفر بن مقسم عن السقاغة ثم ولام إيأاها بعد ذلك 
وأحاط نفسه بجماعة من «إطناب الدولة» وهم آكاير رجاله ووزراء 
حکومته). ومین عمالا ينویون عنه فى المناطق التى خضعت لسلطته, 
كما سبح له «أتيا ع» يشبهرن المعالء ويقومون يإدارة الحصون البحيدة عن 
مثأطق نفوذ الإمارة الحفصونية). وذكر إحد المؤرخين فى هذا الشآن أن 
«#عیشون اللقب بالخیر کان عاملا لاپین حفصون على ریهء). 

وإذا صدقنا ألرواياتب الرسمية التحاملة. تستشف آن تظامه 
السسياسى تميز بالامستيداد حيث آثر عنه وله لأنساره «آثا ريكم 
الأعلى). ولكن يجب أن نفهم هذا الاستبداد فى إطار قاتون الغاب الذى 
ساد الاندلس خلال هذه الحقبةء فلم يكن ابن حفقصمون آكش من ساهر 


(۸) «القتیس» س : .۱٤٤‏ 

(۲ه) تسه س : ٠۱۳‏ . 

(4۳) اہن عذاری : م. س. ج ۲ء ص : ۱١۷‏ ويذكر أن الأمير المنشر يعد أن تغلب على 
قصسبة ارشڻوڻه «اسر عامل اين حقصون». 

(٤ھ)‏ مجھول : تس اتدلسی؛ س :۴۷ 

. ۷۸ أبن عكر :« فقهاء مالقة وأدباؤهم » ورقة‎ )۸١( 

۸۸ ابن عڈاری : م۔ س چ ٢ء س ؛‎ )۸٦( 
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على إقرار ألأآمن والاستقرار فى دولته الفتبةء وهو عمل استوجب مته شيثا 
من المبرامة فى مجتمع يمج بالفوضسى,» والضرب على أيدى المشأغبين 
والمناهضين للثورةء وكل من يقف ضد العدالة الإجتماعية. ولا غري فإن 
آهالی ريه هم الذين اختاروه من تلقاء أنفسهم وقلدوه رياستهما) ولم 
يفرش نفسه عايهم البتةء هذا فضلا عن آنه کان مجیويا من طرف چميع 
رعيته بفضيل خصاله الحميدة. إِذ كان شجاعًا متواضعاء جوادا رفيقًا 
ا تعفن متوختا العدالةء مصسداق ذلك اعتياده على تقسيم الفقائم بين 


جنور 0 . 


هذه السقات كلها يسمت النشظام السيأاسىس الذى اقامهء فتميز بائلين 
سم المستضعفين والشدة مع الأرستقراطيةء فتمكن بذلك من اقرار الأمن 
الذى عجزت عن تحقيقه السلطة المركزية «فكان شديد الغيرةء حافغلًا 
للحرمةء وكان ذلك مما يمل النقوس إليه» ٠‏ ومن مظاهر سيادة ألأمن فى 
ريوع إأمارته أن المرآة كانت تساقر من مدينة إلى أخرى بمألها ومتاعها دون 


أن يعترض سبيلها معترض). ولعل تردد هذه الرواية لدى جمهرة 


(۸۷) الونشریسی : «اخعیارء ج ٠۰‏ س : ١؟؟.‏ 

زغہ) هذا ما پفهم من خلال هذه الرواية التي دكن مساحبها أن عامل الأعير انهزم أمام 
أبن حفصون ورك غذاثم «أنهبها عمر واسسمابه» اثظر : ن. م س : ١٠٠؟.‏ 

زخھ م) تقس س : ۱۹۲۴, 

(٩ھ)‏ ابن عڏاري : م٠‏ س. س : ٤١ء‏ 


ہے 
ا ۳ 
ی 


المؤرخين وإعطازهم مثالا بالرأة يوضع ما عانت منه الاندلس من غيأب 
سلطة حازمةء وهي ما تمكثت الحركة الحفصونية من تثبيتهء فلم يكن جزاء 
من يمد يده إلى أمرأة إلا السيف. وتكفى أحيانا شهادة طقل لتطبيق هذا 
الجا" ., 


لقد تجح زعيم الحركة الحمفصونية فى إقرار الأمن والاستقرارء وإدارة 
منحطقة مترامية الأطراف تضم كل يوادى الأئدلس الجنوبيةء إضافة إلى 
بعض الدن التی دخلت تحت سلطته. ولا آدل على اتساعها من آنها شارفت 
العاصمة قرطبةء ولم يبق بيثها وبين متاطق تفرذ« سوى مرحلة قتصيرة. 
ويوضح ابن الخطیب“) المناطق التی یخلت تحت نفوذهء هیذكر أنها شملت 
آأكثر بلاد الموسطة بين ريه والجزيرة الخضراء والبيره وأحوأز قرطبة. 

ومن مظاهی سلطته أنه أخذ يجيى الضرائب بنقسه. هذه الضرائب 
ألتى اعتبرت ضرورية لتسيير جهاز دولة فتية. وليس ثمة حجة تدعم ما ذهب 
إليه إحد الدارسين) من أنه اشتط قى فرض المغارم. فالتامل المنطقى 
يظهر آنه خففها بالمقارنة مم تلك التي فرضتها الإمارة. لقد ثا السكان 
بسببها سنة ٠٠١‏ ه. إيان خضوعهم لحكومة قرطبةء آما وقد أصبحوا تحب 


¥2 : اين عسک ۳ فقهاء والقة: سی‎ (-( 
Bertrand: Histoire d'Espagne, Paris, 1932, p : 180. (AY) 
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رعاية قائ شعبی من طينتهم» قإنهم رضوا بادائيا عن اقتناع بعد أن 
خففت عنهم» ولم يكن ثمة ما يحول دون الثورة عليه لى آنه بالغ فيها. والثابت 
آنه لم يرهق المزارعینء يل قنع بما قدموء له عن ميب خاطر("). ورغم 
تنصرء لم يميز بين المسيحي والمسلم بل قأم بيناء مسجد ضخم فى ببشتر 
كان يؤمه المؤمنون ويرفعون من منابره اأدعوة للثورة عى السلطة الجائزة 
وهذا ما يفسر خرابه على آیدی النأاصر ناء فتحه لبيشتر*). كما أن 
الحكومة المفسممونية أم تسلك سياسة عنصريةء بل تحالفت مم قوي عربية 
ويربرية. وتلل أبن حفصون تفسسه يعطى الأسبقية لسرب إثناء 
قباد الجيوشا*“). 

وحتى ¥ تعيش هذه الإمارة الفتية فى عزلةء كان عليها أن توطد 
علاقاتها مع ألخارج متوخية من ذلك هدفين : كسب الشرعيةء والحصول 
على إمدادات لتقوية موقفهاً. وقى سييل ذلك عيبن ابن حفصون سقراب 
فى الخارج * واتصل ببلاط القيروانء فارسل مبعوثين يحملان معها 
(۹) سيعون حايك : «الناصر دين الله » ٠‏ س : .٤١‏ 
(4) ابن حیان : م. س. ص : .۲۳٤‏ 


}2 ( أبن القوطية : افنتاج؛ ص : ١۲۷‏ حيت يقول : «واتسرف أبن حقصون وفجيل» ~ 
زعيم کر ابن حجاج إلى مضريهما انا ٤دا‏ أچتمعا لم يكن لابن حفصون أمر ولا 


نھی ولا تقدیم ولا تاخیر معه». 
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هدايا. وسعى من اتصاله بالاغالبة إلى الحصول على وساطتهم لدی بغداد 
اتمترف به"). وهی خطة ديبلوماسية جريئة كادت أن تعطى نتائج مهمة لى 
تحققت إذ أن اعتراف القيروان ويغداد بشرعية دولته كان كفيلا باسترضا. 
الكثير من العرب والبرير المعارضين لإمارة قرطية0"). لكن الأمير ألأغليى 
رد ودا غامضاء وأكتفى بتحريضه على إثارة العراقيل فى وجههاء ورد على 
هدیته به ږة(). 


وقد أثار الوقف الأغلبى من الإمارة الحمقفصوئية آراء بعض 
المؤرخين فذهبوا إلى القول يأن عدم تاييد إبراهيم بن أحمد الأغلبى لابن 
حفصون يرجم إلى هزيمته فى موقعة «بلاى» واعتذاقه المسيحية. ولكن تمل 
الحمدثين يبين أن الفارق الزمنى بينهما هى آكثر من عشر سنوأات. ولم تكن 
هزيمة «يلاى» كما سبق القول الضرية القاسمة للحركة المفسوثية. فاذا 
كان الأمر يتعلق بالانتصارات.» فالأرلى بالامير الأغلبى أن يتحمس لاقضية 
الحفصسوتية فى مسرحلة ما بعد وقعة «بلاى». وذلك ما حققته من حملات 
مظفرة خلال هذه المرحلة. والأغلب على الظن أن الأمير الأغلبى اتضح له 


(۹۷) محمود إسمأعيل : «ألاغالبة» : سياستهم الخارجية»ء طبعة البیضاء ۱۹۷۸ [مط ؟) 
جں: ۲٣۰‏ 

(۹۸) تفس س : ١۷١‏ 

)۹٩(‏ یذکر دررزی آن إبراهیم بن أحمد الاغلبی طب من أبن حفصون آن يتصرف كان 
سجلل الولاية على الاندلس قد أعطى له انظر : .007¥ : 63 : 7 ,الع ,06 


NY, 


یتیس 


البعد الاجتماعى الذى تحمله هذه الحركة وأنها جات مناهضة لإاقطا ع فآبى 


أن يعترف بحركة تشيه تلك الحركات التى اقشنت مضجعه هى نفسه. 


وعلى ية حال قإن فشل الحكومة الثورية فى كسب الشرعية من 
القيروان ويغداد لم يفت فى عضدها. فجددت محاولاتيا بالاتصال مع 
الشيعة الفاطميين الذين إطأاحوا بحكم الأغائيبة قشلا عن كونهم أعداأء 
ألأمويين. وإعيت العوامل الاقتصادية دررها فى هذا التقارب : فعبيد ألله 
الشيعى كان مهتما يشؤون الأندلس» ومكنته إقامته قى سجلماسة من 
التعرف عن كشب على أهمية الطرق والمسالك التجارية الرابطة بينها ويين 
السودان(““). وحاول استغلال هذه القرصةء قأرسل سقتًا إلى الساحل 
الأندلسىء غير أن الناحسر آتى عليها وأحرقها بكاملها(''. 


ية قارب المسالم یداّتث النولة الجغسوتة تغلهر دعوة عبيد 
الله"") وحار اسمه يتردد فرق متابرها"')ء ورد الشيعة الفاطميون 


)٠-(‏ الجنحانى : «دراسات مفريية فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى اأمفرب 
الإساامی» بیرییت ۱۹۸۰, ص :+ ۷۷. 

.1۷٤ : سام : « البحرية الإسلامية فى المقرب والاندأس » ص‎ )١١١( 

)۱٩(‏ اہن خادون ؛ «العبر» چ ٤ء‏ ص : ۱۲١‏ - أبن حیان : م. س. ص : ۲۱۹ ۔- 
۰ 

٠ (‏ مجهول : د ذکر بااں الأندلس وفضاٹهاء. س : ۱۸۴ . 
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بإرسال هدأيا لابن حقصون مع رجلين لإقامة الدعوة "')ء غير أن هذه 
العلاقة الودية كان عمرها قصيرا لأنها جات فى وقت كانت التجزتة 
الإقطاعية فى الاندلس تسير نحو النهايةء وهذا ما يضسر إرجاع ابن 
حفقصون للداعيتينء ودخوله لحظيرة الدولة سنة ٠٠١٣۳‏ ها ). ویكشف 
حرص الفاطميين وتقأنيهم فى دعم حركة أبن حقصون أنهم رأآرا فيها 
حركة مناهضة للاقطاعية السائدة فى الأندلس مع العلم أنهم أسسوا دولتهم 
على تقاض الإقطا ع ألاغلبى. 

وفقی سبيل تدعيم نفوذهاء اعتمدت إمارة اين حقصون على 
سياسة الأحلاف, وکانت نتائجها أخطر بكثير من تحالق الإمسارات 
الإقطاعية فيما بيئها لدرجة آثها أريكت حكومة قرطبة. ولم يجد اين 
حفصون حرجا فى التحالف مع أى جهة ولى كانت إمارة إقطاعيةء وذلك 
من أجل تحغيق أهداف دوأاتهء ولانه تأكد أن النقيض الرئسی يتجلى فى 
الإمارة الاموية التى حملها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المزارعين بالإضافة 
إلى سوء الأحوال العامة ولذلك تحاف مع أبن حجا ج ") وأبن مسالة٠")‏ 


.۴۴ : اپڻ الخطيب : ۾. س. س‎ ) ۰ ٤( 
, ۲۵ : ابن خلدین : م س من‎ )۰ ٥ 
۳۳ : أبن الخطیپ : م س. ص‎ )١ ۰1[ 
. ۴ : اہن حیان : م. س س‎ )۰۷( 


صاحبى أشبيلية. وابن الزات المستقل قى الجزيرة الخضراء '') ومع إمأرة 
بنی رشاع '') وخیر بن شاکر صاحب شؤذر( '') وسعید بن مستنة(). 
وسعيد ين هذيل""'") وأبن الثشالية الذي وسلت درجة التحالف مهه إلى حد 
المصاهرة). 


واتسعت سياسة التحالف لتشمل بعض إمارات الثغور وكذا الماك 
اللصسرانية غتمالفت الإمارة المقصوتية مع بل قسي ومملكة 
شتوريس""). ومملكة تاغار 4 إلى غير ذلك من التحالفات التي زادت 
الجمهورية الفتية مناعة ومتانة. بل يلخت سياسة التحالف القصر ثفسه إِذ 
تكن اين حفمبون من استقطاب أحد الأمراء وه محمد بن الأمير عبد 
الله وضمه إلى صفوفه قبل أن بتك يه آخوه الطرفل'“, 


(۱۰۸) نفسه» ص : ۲۱۳ 

(۹) اين عذڏاری : م. س ج ۲ء س :١1١۰؟,‏ 

[۰) تسه س : ٠۳١‏ . 

() تسه ص : ۱۳۹. 

(۲) تقسه؛ ص : 2۵ . 

)1( أين لبان : «كتاب الحلة السيراء» قحقيق حسين مؤئس القاهرة ۱۹۹۲ ج اء 


Ei E 
جحي : «أتفلسيات» الجموعة ۲ بيرورت‎ 7, Cit, Pp: 178 : Bertrand, (4 
# Eh + سي‎ ۹ 


Op, cit, Pp : 360 : Rossewst. (11e) 
EN : الآيار ي م عب س ۴ سن‎ EL ۳ 
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ومن التتائج السياسية الأاخرى التي تمسضضت عن الجصركة 
الحقسوتية مساهمتها فى الإبقاء على التجزئة الإقطاعية. فحكومة قرطبة 
جندت كل إمكانياتها لقمعها نظرا لخطورتها. ويقدر ما ازدادت الحركة 
الحشصمونية قوة بقدر ما تفاقمت التجزئة السياسية فى الأندلس» فخلشت 
بذلك ماعب كبيرة للامارة''). 


وغنى عن القول إنها زادت فى انحطاط هيبة السلطة المركزية 
وإأضعأف نشاطهاً العمسكرى» فصار أبن حقصسون يدون مداقع المناغس ألاول 
للامير حتى بدا فى بعض أللحظات أن عرش بتى آمية صار يهتز تحت 
ستان سيوف آنصاره من الڙارعس والاقغان . 

وتكمن النتائع الاقتصادية للحركة الحقصونية فى سلبها الدور 
التجارى من الإمارة. فإذا كانت قد انطلقت من البوادى»ء فسرعان ما 
انضمت إليها امسن الهامة الواقعة على الساحل الجنويىء ويذلك قطعت الخط 
التجاري الرابط بين الأندلس ويأدان السو مما أضر باقتصاد الإمارة 
الاموية وحرمها من متفذ فى غاية الأهمية ولم تعد سيطرتها على هذا 
الطريق إلا ستة ۲١١‏ ه يفضل جهود الخليفة التأصر). كذلك ساهمت 


. ۴٣۳ : جس‎ 


)١١۶(‏ أبن حيان : ص : ۸۷ ق ٤ء‏ القطعة الخاصة يعهد عبد الرحمن التأحس. 
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غارات الثوار فى تخريب ضياع الإقطاعيين وقطم أشجارها وأنتساف 
زرعھا وقتل ونھب مواشیہا') الشیء الذی آدی إلى تقلص إنتاجهاء وإذا 
علمنا أن كورة ريه تمد من أخصيب كور الأندلس("') نفهم الخسائر 
الإقتصادية الجسيمة التى ميت بها 'لإمارةء ويالتالى ندرك سر استئسادها 
فی قسع لورة ابن حفمسون . 

آما من الناحية الاجتماعيةء فإن الحركة المفصوثية رفعت شعار 
المساأواة. فخففت من الضرائبء» ونادت بمساواة الولدين مم العرب ودافعت 
عن حقوق الرآة وضمثت حمايتها'*')ء واستطاعت أن تحقق الاستقرأر 
الاجتماعى وتقضسى على اعمال السلب والنهب والغساد الأخلاقي. لكذها مع 
ذلك خلفت أثناء حرويها أعدادا هاة من الضحايا الذين حصدتهم سيوف 
الجيش اأسلطانى. 


كما اسفرت عن تغيرات أجتماعية آخری بحيٹ حولت كثيرا من 


(۹) اپن عذاری : م س. ج ۲ء ص : ۲۲۳. جيث يقول عن اين حقسون وانسباره 
«وكانو! قد أضروا بأقاليم قرطبة وضيقوا عليهم حتى أغارها على اغثام قرطبة». 

~ ۴۹ ۰: الاسطخريىء «كتاب المسالك والمالك». تحقيق المیثي طبعة ۱۹1۲ ص‎ )٠۲١( 
, ١ : ابن حوق ! صورء الأرض بیروت ۹۹۷۹ء ص‎ 

(۹۲۹) الوٹشریسی : «العیاں» چ ۰ س : ٩٩‏ 


الاسر إلى عبید'')ء فی الوقت الذى عملت فيه على تحرير من كأنوا 
يرزحون تحت نير العبودية(""'). ويالرغم من قساوة هذه النشجةء فإن 
الحركة الحفصونيةء اعتبرتها ضرورة لإروأء عطش الانتقام ممن استمبدوهاًء 
وهو تفس ما ذهبت إليه حركة الزنة التي لم تتقاعس عتاصرها عن أسترقاق 
من استيعدوهم بالامس("'. 
ومن الناحية العمرانيةء نحن قى غنى عن تأكيد أثر الحركة 
الحقصونية فى تعدد الحصون, ويتاء العاقل التى أتخذت كقواعد للدقاع, 
حتى أصبح جوب الأندلس برمته عبارة عن سلسلة من الحصون. والدليل 
على ذلك هى ما ورد قى الكتاب الذى وجهه التأصر ألى أبن حفصون؛ وذكر 
فيه ٠١١‏ ححسثًا(""). ولعل كذرة الحصون التى بناها الأخير كمرأكز للدفاع 
جعلها تنعكس في الامثال الشعبية خاصة يين صفوف آتصار دا" 


(۲۲؟) أن هلل : دنوازل الاحکام» هس : 4١‏ . 

(۲۴) أتظر تازلة ابن سهل : من المصدرتقسه » ص : .٠١١‏ 

(۲۶) #لدوري : مقدمة فى التاريخ الاقتسادي العرییى: س : .۷٣‏ 

(۲) أين يان : م. س سن : ١١۵‏ 

)١١(‏ كان آنصار أبن حفصرن يتخنين الثال الشمبى التثالى : دحسنى ولا من 
يقسني» انظر : ءالزجالي أمثال العوام فى الأندلس «تحقيق محمد بنشريفة. فاس 
۵ سس : ۲؟۲. 


وتمكنت من زعزعته. ورغم تحامل المؤرخين عليهاء فقد آبان البحث زيف 
اعا اتهم د تمکن أبن حفمبون من تحقیق ما کانت ترنو إليه جمأهير 
ألأندلس من أسن وأستقرأر وعدالة. 


الخصل الخامس 
الحوانب الخفة فس حركة التصوف 
وكرامات ا ولياء با مغرب 
(اتخضر الرانط - الو حدى تموذڈذط) 


ظلت كرأمات الأرلياء قطاعا منستا ومهماد من طرف المؤرخين 
یاعتیبار آٹھا مجرد عطاء فکری سلوكى وجيق الارتباط بقوى غيبية؛ بینما هی 
فى الواقع نتاج اجتماعى وإفراز لشروط تاريخيةء وانعکاسات لإکراهات 
اجتماعيةء وتجل لواقع يزْخر بالتناقضات. 

من هذا المشظور, تطمح هذه الورقة إلى تذاول الكرامة كطرح 
اجتماعى؛ ومن شم أليحث عن موقعها فى المجتمع المغربى؛ وتفاعاهأ مع بنأه 
الأساسيةء وذلك فى فترة حاسمة نضح فيها الفكر الكرامى» وتحول إلى 
«طرف» سياسى اكتسب مناعة وقوة فاعلة هى خارطة السراع الاجتماعى» 
ونقصسد بها القرن السادس الهجري» وألعقود ألاولى من القرن اللاحق. 

وسننطلق قى معأينة موقم الكرأمة واثرها فى المجتممع المغربى فس 
هذه الحقية من ثلاث تسازلات محورية هى : 

١‏ - ما هو المفهوم الاجتماعى للكرامة الصوفية. وما هى القئات 
الاجتماعية التى تبنتها ؟ 

۲ - ما هى موقف ألكرامة من المجتمع؛ وما هى الطروحات البديلة 
التى تصورتها لمواجهة المشكلات المجتمعية. 

۴ - هل وظفت كايديولىجية لخدمة طبغة معينة ؟ 


يعرف أحد الباحثي() الكرامة الصوفية بأنهاأ «بنية أسأسية فى 
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الفكر البشرى. وهى كالبنية العقلاتية مرتبطة بنمط مجتمعى. ويأسلوب 
محيشى فى الوجود. وهى ممأرسة لعتقد دينى. وتاكيد لهذا المعتقد». وعن 
الفكر الكرامى يقول : «هى نمط فكرى وأجتماعى أيشتًاء شمولى النظرة ثم 
هى يأخذ ويعئل کل شىء بائلجوء للخيالء وأوليات الدفاع عن ألذات. 
وأ لإشباعات التقسية الوهسة. كما هى يرضى الوعى تجاه كل التحديات 
والحواجز ترضسية سياة), 

أما من ناحية الشكلء فالكرامة هى تعبير أدبى من لون معين. غالبا 
ما يكون عبأرة عن حكاية قصيرة تروى قصة بطل صوفى إو ولى صالح له 
من القدرات ما يمكثه من تحقق ما هو جارق العأدة ومضالف لستن الطيعة 
كأالحديث مع الموتى وتسخير الحيوأن والجماد والمشى على لاء والطبران فى 
الهوا ء" 

وسم ذلكء فالكرامة ليست بهذا الشكل التبسيطى الذى يبدو كانه 
مشاهدات سحرية. وليس من السهل الحكم على الكرامة بأنها خرافة فقط. 
فحتى الخرأفة نفسها ليست متعأرضة فى جرهرها مع القكر العلمى كما 
يذهب إلى ذلك «ليفى ستروس»ء) فالكرامة رغم اقترانها بالغيبيات» وفضلا 


() تفس س ۸۷. 
(۴) عن الحديث مم الوتي أنظى الكرامة الراردة عند أبن الزياب ؛ «التشوف إلى رجال 
التصوف» تحقيق أحمد التوفيق. طبعة البیشاء ۹۹4۸٤‏ س : ٤ه‏ - ف۸. وعن الشى على 
ألاء انظطر السدر تضساه ص : ١١٠١‏ . وكذلك التميسي : «كتاب المستفاد في متاق الالء 
(مخطوط) ص ١6ء‏ ۸. أما عن تسخير الحيوانات وصداقتهم لصاحب الأكرامات فينظر 
عند التلمسائي : «النجم الثاقب ليما لأرلياء الله من مقاخرالناشب» (مخطوط) ص : .١۸١‏ 
Artropologie structurelle. paris 1953 p. 254 - 255 : Levi (£)‏ 
SITAUSS.‏ 
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عن ظاهرها «الاسطوري» فهى نتأج كلى ا يمكن فهمه إلا فى ظل ألنتلم 
والمعتقدات المجتمعية السائدة. 

وقد تصدى القدامى لإشكالية كرأمات الأرلياء فأحتدم الجدال حول 
صحتها. وإذا كان الاتجاء الصوفى يعتبر بداهة أكبر من أستمات فى 
الدفا ع عنها(). فإن التيار الستى الالكى ذهب هى الآخر إلى تأكيد وجودها., 
ويبرز في هذا الشآن الفقيه أبن رشد الجد إت ٠٠١‏ ه) الذي أفتى 
بصحتها ووجوب التصديق يهاء يل وصل يه الحد إلى مهاجمة المنكرين لها 
وأتهامهم بالجهل والضلالة) وهی موقف عبر عنه فقیه سنی أخر عاش 
متأشرا عن عص ابن رشد؛ ونقصد به الفقيه التونسى البرزلى. 

من ادل هذه التعاريف المعاصرة والقديمةء يتضم أن الكرامة أيست 
فكرا قحا قحسسب؛ ونما هى إفران أواقم. لكن ما هى الفات الاجتماعية 
التي تبنت الكرأمة الحصوفة ٩‏ 

إن الإجاية عن هذا التساؤل تستلزم بعض اللاحظات الدقيقة ألتى 
یمکن حصرها کالتالی : 


(ه) العرقى : «دعامة الیقین » (مخطلوط) س : ٩۰‏ التقمسائی : م س. ص : ۱۸۴. أبن 
ققد : انس الفقير وعن المقير طبعة الریاط ٠١٦۵‏ س : .1۸١‏ ابن مريم : اليستأن في 
ذكر الاوإياء والعلماء بتلمسان طبعة الجزائر ۱۹۰۸ تحقیق محمد بن أب شتب س : 
۹۰ 

(1) اہن رشد. توازل ابن رشد [مخطرط) س : ۲۱۸ (نشر مؤخرا). 

(۷) البرزلی : نواز البرزلی س : .۲٠٤‏ 
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١‏ - إن اسحا الكرامات ينتمون كلهم إلى الشريحة السفلى من 
الهرم الاجتماعیء فهم إما رعاة)ء أو حرفيون بسطاء)ء أو بطاليون('') كما 
يتضمح من خلال النصوجصس. 

۲ ~ من خلال نتيع سلوكهم اليومىء وكذا لباسهم وطعامهم 
وتىجهاتهم فى الحياة. يتضح منحاهم الزهدىء وأسلوبهم التقشفى(. 

٣‏ تعر الحكايات الكرامية برمتها عن تطلعات طبقة الفقراء“ 
ويالقدر نفسه حاربت يدون رحمة مظاهر الترف والطبقات الثرية كما سنبين 
فما بعد). 

٤‏ - إذا حللنا هذه الكرامات» نجدها تقترب من الآدب الشعيى 


(4) كا هى الشأن بالنسبة لابى مدين الفوث الذي اشتغل بالرعي. انظر القمساتي : م. 
س س :۲ ۸۰ - ۸٩‏ 

(*) كما هو الشأن بالنسبة ابي العباس السبتی الذي کان يشتغل مم البزازين انظر : 
أپن الزیات : «أخبار آبى العباس األسبتي.» ثشره أحمد التوفيق مع كتاب التشرف ألاآثف 
اذ کر س : 4و٤‏ 

)٠٠(‏ كما هو الشان بالنسبة لابی یمزی الذی اشتغل بالرعی ثم ببيم المصسير حيث كان 
يسمي يساحب الحمصسير ليصبح بعد ذلك بطاليا . انظر ابن الزیات : «التشرق.» ۴۹ - 
¥ 

٢۲ انظر على سبي المثال ترجمة آہی یعڑی فى المصدر نفسه اپتداء من س‎ )١( 
. دای مدین ابتداء عن من : ۳۹۹ من نفس ا صر‎ 

() مثال بى المباس السبثى ومحاريته لظاهرة الثراء. انظر «أخبار !بى العباس 
السیتی ۸١س‏ : ٣وا‏ 


المتميز بشفاهية النص ونغله عن طريق التداول"')ء وتوظيف الحيوان فى 
القصة مما يقترب من الكليلدمنات/“'). كما أنها تقترب من المزاعم الشعبية 
Spero‏ كإمكانية تحول الحچم الكبير إلى صخير أو العكس, أف 
أعطاء الروح ألحيوأن وتسخيره الد .. 

ه “ ويلاحظ إن الأسلوب الذی کتبت به الحكايات الكرامية هى 
سلوب بسيط وأحياتًا فيه ألفاظ عاميةء يحكى دون آن يحللء ويسرد دون 
أن يناقش“. 

- إذا كانت الملاحظات السايقة تنهض دلياا على ارتباط الفكر 
الكرامى يالفئات الشعبية من عامة الثاس, فإن الوقوف على الظطرفية الت 
تتجت الكرامة. قمين بتزكية هذا الطرح فمتى ينشط الفكر الكرامى وييلغ 
ذروته ؟ 

إن كرامات الاولياء هى غالبا إفراز لمرحلة ظلامية. تنقجر فيها 
الأزمة. ولذلك لبس من قبيل السدفة أن تكون معظم المممادر التى اأسنقينا 
مذها مطلومات هذا البحث ترجع إلى مرحلة سبحت الازمة تذر يقرنها فى 
طول بلاد المغرب وعرضها. غظھور الکرامات يمل رد فعل شد استفحال 


(۲) تجد داعا عبارة «حدٹنی» واسمعته وه آخبرنی» ودقأل»... 

)٤(‏ تسخير الحيواتات واردة في كثير من الكرامات. انظر على سبيل الثال أبن 
آالزیات: «التشوف» سس : ۲۴۱ ۳۲۰۲ء ٤۳۲؛ ۷١‏ . 

ء۸١‎ : مثال ما وقع لبي مدين مع ألغزالة انظر التلمسائی م. س. ص‎ )٠١( 

() انط الكرامات الواردة فى المثن. 
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عرفهما المغرب الوسيط وهما ألأزمة الرابطية ألتى بدآتث منذ مطلع ألقرن 
السادسء وإلأزمة المرحدية التي يدآت طلانمها تهر منذ أواخر هذا القرن 


وبداية أنقرن اللاحق. 
ودوت الدخول فى تفاصيل هاتين الأزمتين ') نكتفی بإبراز خطوطهما 
العامة التي تجنث فى : 


- فشل الاأيديولوجيتين المرابطية والمهدوية على السواء. 

- احتدام التناقض بين المجتمع والسلملة والعدام الثقة فى القوى 
الحاكة التى فشلت فى تحقيق عدالة اأجتماعية. 

احتكار النظامين المرايطى والموحدى لكافة أشكال السلطة 
السياسية وتهميش التوى السياسية الأخرى. 

- أختناق طرق التجارة يعبدة الذي 

- ازدياد الرفاه المادى. ومن ثم التباين دالفوارق الاجتماعية. 

تفشى الأزمة الأخلاقة والدينية. 

- نكالب الشطر المسيحى» وعدم قدرة السلطة المركزية على ردعهء 


(1۷) انظطر التقاسيل عند عبد الله المدري + Histoire dù Maghreb, Essai‏ 

synthese. Paris 1975 pp 156 - iS7 pp 177 ~2406.‏ 
وكذلك ابراهیم حرکات : «المشرب عبر آلتاریخ.» ج ١‏ طبع البیضاء ۹٦۵‏ س : ٠۸ا‏ ~ 
۳ وکذاك ص : ۲۹۹ وما پعدها. 
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وكان آخر صورة للانكسار المقريي هزيمة العقاب الى حصسدت زهرة الجيش 
الموحديى. 

كل هذه العوامل أسقرت عن ظهور أزمة خأنقة كأن أهم ضحاياها 
الطبقات الشعيية ال كان عليها آن تختار إحدى الطريقتين ٠‏ أما أن وذ 
بالصمت وتستسلم ألرأقعء وإماً أن تعمل على مجابهته. وفى حالة ألمجابهة 
كان عليها أيضناً أن تسلك أحد السييلين : اما مواجهة مسلحة تعمل على 
تقويض السلطة الماكمة وتدميرها عن طريق العثفء وما أن تنه معأارضة 
سلمية تعتمد على المناورة واللف والتمويهء وهو ما تجلى فى الخطاب 
الكرأمى. ومن هنا فإن الكرامات الصوفية هى فى الواقع قكر قاعدى 
«جماهيرى» لم يكن يملك قدرة المواجهة. فالتجة إأى هذا الأسلوب من 
المعأرضة بغية إصلاح المجتمع وتطهيرهء وبالتالى تحسين وضعية الطبقأت 
ألققير :^ , 

وقد حاول الفكر الكرأمى أن يطرح حلولا أحيانا واخضسحة ظاهرة بيئة 
وأحيانًا فى شكل رمزى» يجسد رغبة فردية أو جماعية أبناء المجتمع الأكمل. 
وفق معابير وقيم سنها لاتخقيف من حدة التوتر الاجتماعى'). قما هى هذه 
القيم وألعايير ؟. 

إن هذا ائتساؤل بقودنا إلى النقطة الثانية من هذا العرضء» وعي ألتى 
(۱۸) کانت هتاك ثررات شعبية مسلحة كالثورة التی قادها على بن يدر ولساحب هذا 
العرض مثال حول هذه الثررة تشر مؤخراً فى جريدة البيان الشقاقى تحت عنوأن : 
الاتصسال والقطيعة في ثأريغ تأرودأنت الوسيط إفي حلقتب)]. 
(۹) هو ما يطرحه كتاب التشوق لابن الزيات. 

¥ 


تتعلق يموقف الكرامة اأسصوغية من المجتمعء وألحل البديل ألذى قدمته 
كتصور ليناء المجتمع الأمثل. 

لقد كان موقف الكرامة الصوفية موقف تعرية وإدانة ومحأاسبة. إنه 
موقف حاول خلخلة هذا المجتمع وتدميره ويناء مجتمع جديد. ويتضح هذا 
الطرح من خلال تفكيك رموز يعض الكرامات التى أظهرها الارلياء الذين 
عاصرو] الأزمتين المشار إليهما سلفا. فلنحاول من هذا المنطلق الوقوف عند 
بعشىها لقراءة ما تحمله من رموز. 

برو ابن الزيات كرامة نختصرها نظرا لطرلهاء ومؤداها أن ويا 
صالحا کان يح کل عام فأراد رجل أخر أن يتحقق من ادعائهء فطأب منه 
الولى المذكور إن يساين بنفسه ما يؤكد له ذلكاء فكان من جملة ما رآي 
الرجل المتشكك دابة ييضاء. أشبه بالطائر العظيم» تقرب من الرجل الصالعح 
الذي دعاء إلى الركوب معه. وفعلا ركبا طهر الدابة التى حملتهما إلى مصر 
شم إلى مكة فأحرما وعادا إلى رض اغمات : «فلما فرغنا من وظائف المج 
أتاتا ذلك الحيوانء وركبنا عليهء وقویت بعد ذلك نفسیء» وذهب عئى ما كنت 
أجده من الروعء فاستعلى بنا فى الهوأء» وسا ساعة فائحط بنا قى المكان 
الذي رکبتا منه بمقایر اغماتء (") 

ومن اللفت للانتباه آن موضوخ الحچ يتکرر پاستمرار فس حكايات 
أالكرأمات: فما هى الدلالة الرمزية أأتى تحملها فكرة الحم ؟ 


(۲۰) اہن الزیات م. س. ص : ,۱٤٤ - ٤۳‏ 
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الحج كما تريد أن تيرهن عليه الكرامة هى بمثابة تجديد لقوى روحيةء 
وأئيعاث طاهر يعكس الهجرة إلى الله ويالتالى الرحيل عن الذثوب»ء وتطور 
نحوالنضج والكمال("")ء بمعنى آخر أن هذه الكرامة التى اتخذت الحع رمرًا 
هي دعرة صريحة إلى الانفلات من المجتمع لقانم ويعث مجتمع جذيد. 

ونقراً فى حكاية كرامية أخرى» أوردها المزلف نفسه فى ترجمة أحد 
الصالجين ويدعى آيو الفضل يوسف بن محمد النحوى ما يى : 

«حدثنی أبو الحسن على بن حرزهم قال : أوصانی أپى أن أقبل يد 
أيى الفضلل بن محمد النحوى متى لقيته ولو لقيته قى اليوم مائة مرة... 
فاتيت يوماً وقت غروب الشمس فوجدته يتوضا. لما فرغ من وضوته نظرت 
إلى الاناء فکانه لم ينقس منه شی س ". 

إن الحكاية الكرامية هذه تحمل بين شاياها كثيرا من الرموز. 
قالوضوء هنا رمز يدل على التطهر وإزالة النجاسة وغسل الذنوب وتهيىء 
التفس الحياة النقية. والماء فى حد ذاته رمز لتجدد الحياة وانبعاثهاء وعدم 
فراغ الإناء يعنى أن فرص التوية والانيعاث وألدخول فى الحياة الطاهرة 
ألنقية لا تنقطعء بل هى متواصلة مستمرة لمن يريد الاغتسال من ذنوبه. 

كذلك تزخر كتب المناقب والكرامات بذكر روايات المشى على ماء 
البحر. واليبحر فى حد ذاته رمن لاستمرار الحياة وأتساع فضائهاء ومكان 
للطهارة. فهنا مرة أخرى فلمس هذه ألرغبة فى التجدد وإلائبعاث. 


)١(‏ زیعور : ۾ س. س : ٣١١‏ وسنعتمد على تفسبراته بالنسبة نكل ألأرمون التي سترد 
لاحقًا باعتبار تخصصه فى هذا الميدأن. 
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كما ترد الكرامات التى تجعل من السكة موضوعا لها. فقد أورد 
صاحب «كتاب المستفاد» الكرامة التالية وهى يترجم للولى الصائح أبى 
الحسن الحائك : 

«أخبرنى يعض الإخوأن أنه خرج مع أبى الحسن الجاتك وجماعة من 
الإخوأان خارج مديثة غاس وكان معهم شبكة للصيد» أعنى صيد الحوت: 
فارسلت فی الوادی. فأخرج فيها حوتًا واحداً كبير؟ فلما إخذه يعض من 
حضیر سقط من بده فی الوادی کانهم أسفوا عليهء فاأدخل أيى الحن نذه 
فى الاء وأخرجهيا"), 

إن الدلالة الرمزية الثى يحمطها هذا النص الكرامى غاية قي ألأهمية. 
فالسمكة رمز للتجدد» وحسبتا آنها فى ألأساطير العربية وألاديان تدل على 
الاثيعاث وألتطهر من الخطيئةء وتقوم قصة الثبى يونس دليلا على هذا 
المعنى"). كما إن الإلحأح على إخراج السمكة ثأنية. وأخراجها قعلاء تدل 
على استمرارية فرص التطهر من الخطيئة وأ لائبعأث من جديد. 

هذا المعنى نقسه ء أ الرغبة في التجدد وألانيعاث تجدها غى 
روأيات كرأمية آخرى تصور قدرة المتصوف على تحريل التراب إلى ذهب. 
فقد ورد فى ترجمة آحد الصلحاء وهی أيى حقص ين عمر الدغوغى إت ٤ه‏ 
ه) إن رجلا من قوم أيى حفص جاء فى عام مجاعة وهي يجغر فى الأرض 
ققال له الرجل : هذه زكاة مالى قد خصمتك بهاء فإذا على سرجه علية 


{YY}‏ التميسي ١‏ دكتاب المستقاد » إمخطوط] س : ١.١‏ ~ دا 
)۲٤(‏ القران الكريم. 


مملوءة دراهم. فتغیر وجه آبی حفس حب رآی ذلك فقال له : أردت أن أآخذ 
منك مأ أحأاسب عليهء ولي أردت أن تكون داري هذه فضشة لكائت. فنظر 
الرچل إلى جدرانها وقد انقايت فضة,ء ثم قبض فى التراب الذى كان يحفره 
فإذا هو انقلب ذهباء فاتصرف الرجل مرعوبًا فمرض شهرين..ب(). 

إن عملية تحريل اأطين إلى فضةء والتراب إلى ذهبء يعكس رغبة 
الفكر ألكرأسى فى الاتجاه ثحو الدرجة الأرقىء والمش الأعلىء فالتحرل من 
معدن غير ذى قيمة إلى معدن نفيس يعئى الانتقال إلى درجة عليا تعبر عن 
الرغية فى التسامى» ويلوغ الهدف الأرقى الذى يسعى إليه عالم الكرامة. 

من كل ذلك يتضسم أن الفكر الكرامى كان يهدف إلى تدمير المجتسم 
القائم ويسعى إلى إعادة خلق مجتمع بشرى جديد خال من رجس الحياة 
القديمة «البائدة» من خلال بعث جديد كما سبق القرل فكيف كان تصوره 
للمجتمم الذي ينشدء ؟ 

إن المجتمع ألذى خطط له الفكر الكرامى هى مجتمم تنعدم فيه 
التناقضأت ويتحد فيه كل شىء : حتى الإنسان مع الحيوأان وألنبات. 
فيصبع الحبوان() صدیقًا للانسان ومساعدا له فی حیاته). ویغدی النبات 
المر حلوا يصلح لإانسان فى ماكه. 


{ej‏ آین آئزیات م. س. س : ٤١‏ ؟. 

۲) یذکر ابن اثزيات روابة عى لسان ود المتصوف اہی يعزي يقول فيا فاته 
فوجدته قد آفأق من مرضه وعنده ٹور اسود یدنو من بی یعزی وهی یلحس حقیده 
بلسانهء ویمسح علیه آبی یعزی بيده أنظر ابن الزیات م. س. ص : .۲۳٢‏ 

(۷) يذكر التلمساتيى مايدل عملي ذلك فى هذه الروأية ألواردة على لسان المتصوف أبى ك 
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وقد وردت کرامات کثیرة تبن دخو الإنسان عالم النیات فيدذكر 
الزياح أن أشجار النخيل التي ببحيرة الرقائق بمراکش شارکت 
جنازة أحد الأولياء. كما أن التعمايش بين الحيوانات المتضادة فى الج 
المنشود مسالة واردة مند المتصوف. مصداأق ذلك ما روى من أن أ 
مریدی آیی یعزی رآى جماعة من الحمير رأقدة والسباع قريبة منها : 
تنفر الحمير من السباع ولا وثبت السباع على الحمير"). 

إنه مجتمع يشعر فيه ألكائن بالامن والطمانينةء ليس فيه عب 
مادامت مسوغأات الصرا ع قد أنتهت بتدمير اللجتمع القديم. 

أما على الصعيد الاخلاقى فى التصور الكرامي للمجتمع؛ في 
وكانه خال من الرذائل. والكرامات الواردة يهذا الخصوص تهاجم ؛ 
هوادة اليوعة الاخلاقية من خلال ما يعرف «بالمكاشفات» أو الاطلاع على 
يبطنه الآخر من أسرار فالمتصوف أو ألولى يملك من القدرات ما يج 
یدری عن طریق قوی خفية ما ييطنه الآخرون. ويما أن مهمته كانت منه 
أساسًا على تريية مريديه وإعدادهم لهذا المجتمع المأمولء فإن متصوفًا > 
یعزی مثالا کان پکاشف الوآردین علیه. وفی إحدی الروأیات ورد آنه فذ 


= مدین : «وکنت إذا جئست بمکان خلوتی هخاك تاثینی غزالة تاوی إفی وتؤنسٹی. 
مررت فی طریقي بکكلاب انتري المتصلة بقاس بصیصوا بي ودارا حوالیه اتر ا 
الثاقب س : أل١.‏ 

(۲۸) التشوف س :۲۱۹۰۲۰۷ .۲٤٢‏ 

(۹) تسه ص : ۲۹۷ . 
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احدهم مویخا ِیاه بأنه جامع زیجة آخیه آثناء غیابه('ء کما کان یکشف 
لآخرين إنهم كذبوا إى سرقوا...") وى عملية القصبع - من خلال 
الكاشغات ~ دعوة صريحة إلى التحلى بال اليا التى ينشدها المجتعع 
اأجديد. 

كما استعمل هذا السلاح لهداية المتحرقين من اللصوص. وكثيرا ما 
صورت ألكرامة من كانوا قطلاع طرق أى عأزفين على اللات فى الأعراس 
بأنهم تابو وأصيحوا من كبار المتصوغة") كما عبرت على دعوتها إلى 
التطهر وإقامة الصلاة والحث على طب العلم وبذلك يمكن القول بان 
الكرامة الصوفية أصبحت بواسطة المحاكاة والاستعارة دموة إلى مجتمم 
سمو فيه الفضائل وتنعدم فيه الرذائل. 

يتح مما سبق أن كرامة الولی كانت تهدف ~ بطريقتها الشأحة س 
إلى بناء مجتمع خال من التناقضات الطيقية.ء فهل معنى ذلك آنپا کاثت 
تنامض الفوارق الطبقية «تحمى» يالتالى الطيقات الحرومة ؟ 

من خلال قراءة نصوص الكرامات. بتبين أنها وظفت كايديولوجية 
للدفا ع عن المضطهدينء» ويمكن تلمس ذلك فى ثلاث اتجاهات : 

١‏ - وظفت الكرامة الصوفية لحماية الستضعفين من جور السلطة. 


)۴١(‏ التادلى : الخحزي في مناقي الشيخ أبى يعزي [إمخطوط) ررقة ٠١‏ غلهر. 
(YY)‏ اتلس اڈی د ۴ س سے ۽ £ 

)٣۷(‏ الد لتمدي : م انع. کا ٤‏ و س ر 

(۲) اہن آلزیات : م س. س :+ ۴۷ , 
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حيث استغلت لردع هذه الأخيرة إما بوأاسطة الدعاء بالشر ")» ى الرزياء أ 
تسليط قوي غبيية عى المستيد. وكان الفضب المنقجر من هذه الكراماء 
متصبا ساسا على ممال الدن أي الولاة أو القضاة أو رؤساء البلد. 

وأدينا كشر من الكرامات فى هذا الصدد. أكننا نقتصر على ذ؟ 
يعض منهاء فثمة رواية تذكر أن والى أزمور أراد قثل جماعة من آهل باد 
فجا«د الوالى أبى شعيب أيوب ين سعيد الصتهاجى (إت سنة ١ء‏ ه 
متشفعا فلم تقیل شغاعتهء فدعا عليه هذا الولى فأصسيب يالم شديد. فلما قد 
لوالی آزمور أن الشخص الذي لم تقبل شفاعته هی الوا لی آبی شعیب, طا 
حضوره فشةفع فى ضحاياه فارتفع عنه الالم. وفى هذا ما يدل على أ 
العقاب الذى كان يتوخاء الفكر الكرامى يرتفع بمجرد ارتفاع الظلم. 

كما أن هجوم الكرامة الصوفية انصب على جباة الضراثب فم 
البواديى»ء مصداق ذلك ما ذكره اين الطواح(* من آن صاحب الكرامار 
الشبخ آبى مدين الغوث كان يستخدم ألجن «ويسلطهم على الفمة يالبوأ دى 
فلا يڑال الشعفاء بنتصقون بيركته». 

۲ - ما الاتجاء الثائىء فيكمن فى إعادة تصوير مفهوع جذفد 
المطالب الادية الحياتية فى ذهنية الفئات الشعبية. فالثروة ولال الدثيوى 
تصيح لهما أية قيمة فى الكرامةء بل يغدى مجرد «أوساخ الناس ۴ «أ 


(۳۴) تسه س $F — FF.‏ التادلى : ۾ س. ورقة 4 هر . 
۳۷ این الریآت : م س س : ١١١‏ 
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الشياعلين") كما يسمى فى لغة المتصوفة. فالفكر الكرامى يرفض هذا 
الال الدذيوى جحئة وتفصيلا. ومقابل ذلك يصور الال الحلال الوجود في 
عاله الخاصس وهى ما يسميه «بالدراهم الطرية التی توجد فی کل 
موضم : فى الهو ل" أو تحت السليخة()ء أو تخرج من الفم“). ولمل 
هذا ما يبين أن الفكر الكرامي كان يستبدل مال الإنسان يمال الله الذى لا 
یفتی وییجد فی کل مکان. 

ركان هذا «المال».. يسخر فى خدمة الفقراء. ذكر أبن الزيات*) أن 
أحدهم آتى إلى ولى شاكيا عدم قدرته شراء اشمحية العيد» فمد الولى يده 
وقبضن فى الهواءء. ومده بدراهم طرية جديدة. 

وإذا كانت الكرامة تسعى إلى تشويه الال الدنيرى وإعطائه صورة 
قاتمة تجمعل التلقی اپا يعف عنهاء فإنها حأوات بالقدر نفسه تبرير عدم 
جدوی الطعام الدنيوی» فتتحول إلى حكايات تمجد الفقر وتقهر النفس. 
لکذها من جانب خر تغفف عن الفقراء بالتمتیات عبر حکكايات أخرى وظفت 
لتمقيق الرغبات الدنيوية المكبوتة. فهذا رجل أم ياكل الحم منذ عهد يعيد. 


(۳۷) تقس م : ۲٤۷‏ . 
(۳۸) التادلی : الخسزی ورقة ۱۰١‏ وچه. 
(۴۹) أبن آلزیات : م. س. می : ١١ء‏ 
)٤١(‏ تقشسهء س : ۴۷۲۴ 
)٤([‏ تقسهء س : ۹۷ , 
)٤([‏ تشساء س : ۴١‏ . 
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فيرفم صوته بالدعاءء فإذ؛ برجل يقرع باب دأره ومعه شاة سميتة(), وهذا 
رجل آخر يعسر عليه فى عام مجاعة الحصول على قرص شعيرء فينام فى 
ائيل ويري فى الام أنه أوتى يقصعة من ثريد فياكل حتى يمل وقي 
الصباح يجد نقسه قد وصسل إلى حد التضة“). 

ويالثل سعت الكرامات إلى تشويه الطب الدنيوى» فصورته عاجرا 
عن إبراء المرضىء» وأن كثيرا من التاس بعدما يسوا من الاستشغاء عند 
الأطباء. اتجهت همتهم إلى الاولياء فبرآوأ من أمراأضهم المزمنة فى لحغلة 
قصيرة ونون آي مقايل ما عدا «الفتوح». 

فالخطاب الكرامي إتن معادلة لتحقيق التوازن الاجشماعى» ومساعدة 
المعوزين وألضعغفاء لمجابية واقعهم. 

۲ - اما الاتجاء الثالٹ فهو اتجاه عملى «تلفيقى» يرتكر على ميداً 
ألسدقة وا لإحسبان حيث كان ألقكر الكرأمى يهدف اسل إلى حث الأاغنياًء 
على الإحسان للفقراء. وكتأب «آخبار أبى العباس السبتى»') يفيض يسيل 
هن الكرامات حول الإجسان إلى حد يجعل من هذه الظاهرة فلسفة قائىة 
بذاتهاء إذ كان يرى آن واجب الإنسان يكمن فى التصدق بتسعة أعشأر ما 
يملك. ويتمسك بالعشر. وقد حاربت الكرأمة “ دون رحمة ~ من رقض 
الإحسان للفقراء. وثة رواية كرامية تبن ذلك ومؤداها أن قحطًا إساب 
)٤٤(‏ التمیمی : م س. ص : ٤٩‏ ~ ءه, 
(ه1) نشره مؤخرا الاأستاذ أحمد التوضيق على هامش كتاب التشوف. طبعة البيضاء 
.AAE‏ 
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مدينة مراكش فاتصسل الولى اأصالح أو العباس ألسبتى بصاحب دار 
الاشراف وهي الدار التي كانت مخصصة لجمع الضرائب» فطلب مثه أن 
يتصدق بما فيها على العوزين كشرط لكي يتم الاستسقاء غير أن هذا 
الاخير رقض فدعا الله له بالعزلء وپالفعل تم عزله حسما يذكره نص 
الكراة؟). 

صخوة القول إن الكرأمة الصوقية عبرت عن وأقع يعج بالتناقضات؛ 
وأرتبطت يالشرائع الدنيا من عامة الثاس. كما آنها ناهضت المجتمم 
السائد» وشکت طرقًا سیاسیا «خفیا» کان له تی‌جهاته ومواقفه. 

وإذا كان النجاح ألذى حققه الفكر الكرامى فى قرض نفسه داخل 
المجتمح الغربى يرجع إلى ارتياطه الوشق بالدين. إذ أن هذا الأخير 
بوظيفته النفسية والاجتماعية هيا الذهن لتقبل الكرامةء فمن الصعب أن 
نحكم على نجاح هذه التجرية على أرض الواقم فكل ما نملكه الآن لا يخرج 
على نطاق طرح السؤال : هل نجع الفكر الكرأمى فى خلخلة المجتمع 
السائد ويثاء المجتمع الذى مطرحه كيديل ؟ أم كانت انتصاراته وهمية وإرجاأء 
لمحاكمة السلطة المسؤولة ؟ إنها أسئلة نرجى أن تحجه إليها عناية الباحثن. 
لكثى أؤكد أن أجوية شاقبة على هذه التساؤلات الضخمة ۷# يمكن أن تكتمل 
إلا إذأ قمتا بعملية حفر فى تراثا المخطوط الذي لازال بين جدران الخزانات 
العامة أو المكتبات الخاصة. إو يميش منفيًا سجينًا فى رفوف الخزانات 
ألأورويية؛ آنذاك سنكتشف بون شك أجوية وتسازلات جديدة ومتعددة 
تتناسب مع ما يختزنه هذا التراث من قضايا اجتماعية قل نظيرها. 


)٤(‏ اہڻ الزیات : م س. ص : ٤٦٤۹‏ من كتاب أخبار بى اعباس السبتي. 
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الفصل اباد س 
ايام فس دالس 
من خلال ونيقة تود نلحصر امرابطی 


تظلل معلوماتنا عن الايتام خلال العصر الوسيط فى غاية الإيهام 
وأالضبايية فالأسطوغرافيا التقليدية تكتمت عن ذكر أخيارهمء وجعاتهم فى 
عداى النسيين والمهملين فى التاريخ؛ باسناناء ما ورد فى ثثاياها من 
إشارات شاحبة جاعت بطريقة عفوية فى سياق أخبار التاريخ السياسى 
وهی على کل حال لاتشفی غليل اأباحث . 

وأذا كانت تلك لعضلة تفسر ب «المرض المزمن» ألذى يسم الكتابة 
التأريخية الغربيةء والمتمثل فى تهميش تاريخ العوام والشرائح الدنيا يما 
فيهم الأيتامء غإن مرجعية هذا التغييب ~ فيما رى - تكمن كذاك نمي تظرة 
المجتمع لبۆلاء عايى أذهم مجرد «قاصرين» يعيشون تحت الوسايةء ويالتالي 
لم یکن بمقدورهم لعب آی دور إن على صعيد الإنتاج الاقتسادیء» أو على 

لستوى الثقافى وأالسياسى» ومن ثم لم يخلفروا بالتفاتة مهمة من جاب 

مۇرخين. | 

غير أن كتب التوازل الفقهية يما تضمنته من أحكام فى باب 
الوصاياء يالإضافة إلى مصنقات متنوعة فى التصوفء يمكن أن تملا هذه 
الثغرةء وترمم يعض ما عمس من تاريخ امجتمع المغريىء بتاء على مقولة إن 
كشف التاريخ المطموس يستلزم النثبش فى مخزون المخطوط على اختلاف 
احمستاقه). 
)١(‏ سيق أن أكدنا على هذه القولة في متاسبات علمية مختفةء انظر لكاتب هذه السطلور 
المتواضعةء دمقترحات يلاد مدرسة مغريية افتأريخء نشر من أعمال تدرة بغدأد سنة 
۷ انظر له كذلك : وثائق حول التاريخ الديني للمغرب فى القرني د وا ف مجلة دأر 
النيابة العدد ۱۷ شتاء ۹۹۸4۸ ص : ٠١‏ كما أكتا مى القولة فى منتديات عطمية 
عختلغة. 
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استنادا إلى هذه القولةء قدر لتا العثور على ويقة كتبت فى العم 
المرابطى» وهي عبارة عن عقد يشهد على رهن ملك فى ملكية يتيمة من طر 
شخص أستدانت مثه ديتا لحاجتها وفاقتها. 

آما المصدر الذى يحوي الوثيقةء فهو مخطوط يحمل عنوان هنوا 
اين الحاج». وهى من ألمصئفات الفقهية ألثمينةء سيق فى دراسة سالفة0) 
عرفتا بهء ويشرنا بأهميته فى دراسة التأريخ الاقتصادى والاجتماأء 
وفاتدته فى انتشال المهمشين فى التأريغ من ركام النسيأان. 

ا يمنا فسى هذا القال التعريف بالكتاب المذكور قد اهتما 
بصاحبه الثيى سجل لنا الوشقة. فآيو عبد ألله بن الحاج هو آولا معاء 
للمرأبطينء إذأ اخترمته النية سنة ۲۹٥ه..‏ ثم آنه تميز بحشوره القوى 
سأحة الفقه وألقضاءء ويعلو كحبه فى ميدان الإفثأء حتى أن تلميذه ٤ه‏ 
القاضى عاض نوه به فوصفه بأنه «أحد الفقهاء الفضلاء .. حسن ألشه 
جيد الكتب. كثير الرواية.. له حظ من الأدب. مطبوعا فى الفتياء مقدما 
الشورىء طيب الدين» متواضعاء متسمتًا حليما»ء وهو وصق بالغ الد 
على مسداقية ما کتیه وما خلفه من مصنفات ووٹائق. إلى جانب معاس 
المرايطين - وقيمة الوثيقة تقاس بععاممرة مؤلقها للحدث كما يجمع 
تلك شيوخ التاريخ - وطول باعه فى ميدان الإقتاء. نستدل من ء 
تصوصس اأخرى على أن تقافته ألم تكن تقل شارا عن ذلك. وحسبتا آنه 


(۲) انظر لكاتب هذه السطور التوأضعة ء«ممطوط توازل ابن الحاج وأهمية 
ااتاریخیة؛ عجلة دار الثیابة مید ۲١‏ شتاء ۹۹۸۸ مں ۲ ۴۴ ۲۸ . 
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قبلة لطلاب العلم الذین قصدوہ بالافواج لکی یجین لھم بل إِنه نجے هى 
تكوين أطر مالكية كفرةء وفى لليعتهم القأضى عياض رأبن حمدين وابن 
عطاف الأنصارىء» وغيرهم من فطاحئة الفقهاء") وكل هذه القضايا تحيل 
مغزى عميقًا فى ألدلالة على أهمية الوثيقة التى نعرض لها. 

آکن قبل عرضها. من الفيد أن تبين بعض ما تمدنا به النموس 
الشميحة عن أوضاع الأيتام خلال عصر المرابطين علها تساهم فى إلقاء 
بعش الضوء على المضمون الرارد فيها. 

ضم هذا القطاع الاجتماعى - اليتامي - كل الذين فقدوا آيامعم 
وأمهاتهم أى هما معاء إما يسبب وفاة طبيعيةء أو نتيجة الحروب التى 
خاضوا غمارها ضد القوي النصرانية فى شما الاندلس. ومعلوم أن 
العصر المرايطى شيد شروة المراع مع «دأر الحرب». وقد خلف هذا 
الصراع العديد من الشهداء الذين حصدتهم سيوف المسيحبينء فكانوا 
يتركون وراعهم آسرهم وابناعهم دون وى يعيلهم. 

وقى هذا الصده ذكر صاحب الملل المىشية) وغيره) آن الجند 
المرب عندما تطوعو) لقاخئة نصاری الآندلس فى إحدى الغزوات» اشترطوا 


(۳) قفسه؛ س : ١١‏ . 

(4) ملف مجهول : «الحال الموشية فى ذكر الاخيار المراكشيةء» تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر رمامةء طبعة الییضاء ۹۷٩‏ . س : ۴۴ . 

(ه) اہن مذاری × البیان » المغرب. طبعة بیروت ۱۹۸۰ تحقیق برولنسال وس کولان. ج 
٤‏ سن : ٤‏ 
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على الامير تاشفين بن على أن يضمن لهم إعالة أبنائهم - إن هم لقوا 
حتفهم - وهو ما يثهضش قرينة على أن اليتامى من أبناء الجثود المستشهدين 
لم يكونوا قبل هذا الحدث يجدون العناية وألاهتمام بشؤونهم من طرف 
السلطة المرابطية. ويألتائى فإن المسالة طرحت كمشكلة اجتماعية. 
آما يخصوص اليتأمى الذين فقدوا آيأ سهم نتيجة وفاة طبيعةء فار 
حالة أبى العياس السبتي. المتصوف الشهير إت سنة ١١٠ه)‏ تقدم لثا 
ألتموذج؛ خاصة آنه عاش مرحلة أليتم فى طفولته فى أوأاخر الفترة موضوغ 
الدراسة, فمن خلال الترجمة السهية التى حه بها أبن الزيات ؟ نستشف 
آنه نشا یتیمًا فی حجر والدته التی حاولت إیجاد شغل له لدی أحد البزازين 
يما يضمن كسب عيشهء خاصة آنها لم تكن تملك شيئا سوي غزل الصسوف 
ويدعهء وهي عملية إنتاجية لم نكن كافية لتغطية كل أزوميات المعيشةء بل 
حتى لسد حاجاتها الأساسيةء وهي أمر بالغ الدلالة على ما قأسساء الأيتام 
من معاناةء وما ذاقوه من ضيق اعيش وألوأن البژس وأالغفقر. 
ومن خلال نفس الترجمة يستخاص أالدأرس صور الحرمأن ألذى 
كان يطال اليتاسى خلال المناسبات والاعياد الديثيةء فقد جرت العادة خلال 
الحقبة المرابطية أن يقبل الاغنياء ومتوسطوا الحال على اقتتاء الثياب 
الجديدة لابثائهم فى أول ليلة من شهر رمضانء فى حين كان اليتامى من 


(7) انظر : «أخيار بي العيأاس السبتى » [إمخطوها) ورقة 1۹۷ الوجه ۲ وكذاك : عباس 
ين إبراهيم : العام ية الرياع ۹۷۸ ج ١ء‏ س : 4۷ء أبن الؤقت : « السعادة 
الابدیة.ء طبعة غاس ١۳٣ھ‏ چ ۴ء س : ۸ 
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أبناء الفقر!ء على الخصوس يحرمون من هذا الامتيازء وإن كان ذلك لم 
يمثع يعض اأحسنين من ا لإتفاق عليه( 

وحتى بالنسية لاأيتام الذين وروا يعض الاملاك عن أبائهم نثبت 
اللصوصس أن بعضهم أهتضم فى حقه. غعلى الرغم مما تزخر به كتبپ 
النوازل من وصايا كتبت فى شأنهم من طرف القضاة انفسهم فان كثيرا 
من التجاوزات سجلت فى حقهم) فأصبحوا عرضة للفقر والحاجة. وفى هذا 
السياق بالدات. تندرج الوشفة التى فعرض لها الآان. 


نقديم الوشقة : 

توجد هذه الوشتة هى ص ۲١‏ من مخطوط «توأزل أبن الحاج» المشار 
إليه سلقاً. وهي عبأرة عن عقد إشهاد مرخ بشهر رييع الآخر من سنة 
ه.. کتب بخط مغریی ردییء یتمیز بصفر حروغه وتداخلها إلى حد 
يصعب مه أحيانًا تدشق يعض المصطلحات. 

أما موضوعها فيدور حول يتيمة تدعى قاطمة بنت ميسى ين القاسم 
محمد عبد الله بن محمد حراج ) لكن ظررف القاقة التى اشتدت على 


(). موف مجهول : « مثاقب اأشيخ ايى العداس السبثى» (إمخطوط) ورقة ١١۳‏ الوجه 
الأول . بالخزانة العامة للتراث المخثوط يالرياط رقم .۸۹١‏ 

(۸) ین شد : « توازل أبن رشد ء (مخطوط) س : ۲۲١‏ بالخزانة العامة للتراث 
الخطوط بالرباط رقم .۷٣۴١‏ 

() لم ناتف على ترجسة لهذا الوزير. والؤك أن هذا الممطلح كان شائع الاستععال = 
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اليتيمة وعدم إقدام الوزير المذكور على بيع املاكها لاتخقاض الطاقة 
الشرائية وانتشار البيع بالغين. وهي ظواهر عمت فى أواخر عصر الدولة 
المرابطية بسبب احتداد الأزمة وكساد الأسراق("') كل ذلك جعل مذا الأخير 
يقضل استدانة ميلغ من الذهب وألا لالع اليتيمة من عثد شخص يدع 
ياسين بن يوسف مقابل رهن نسف حانوت کان قد ترڪه لها آبوها على ان 
يبقى فى يد المرتهن إلى أجل حدد فى العقد'). 


«أشهد الوزير أو محمد عبد الله بن محمد بن حراج التاظر لليتيمة 
فاطمة بت عیسی بن القاسم النمیری التی ھی إلی نخلرہ باإیساء آپیھا بها 
زليه فی عهده الذی لم ینسخه لغیره فی علم شهدائه بما یآتی به المذکور عنه 
فيهء وذلك آنه لا اشتدت فاقة اليتيمة فاملمة وظهرت حاجتهاء ويلغت من 
الجھد والجوع إل الذھایةء ولم یکن لھا عروض تباع عایها ولا استوفی نها 
من غلة ريعها ما يرد جوعها ويسر مخمصسته ولا آمکن بيع ريمها لضيق 
الوقت؛ وكلف الزمان وزهد اناس في الشراأء وحرصهم طي سداد لهاء 


= بالنسبة للقضاة والكتاب دون أن يعني وظيفة الرزير على غرار ما سمأب فى العمصور 
اللاحقة. وقد ناقشا هذه ألمحسالة فى إطريجتتا : «المياة الاجتماعية قي المقرب والاندلس 
خاتل عر الرابطیء (بحث مرقین) چ ١ء‏ س : ۳۸ ~ ¥ 

(*) قبا ج أ سس د۷ س ا 

)١١(‏ اتظر نس الرخيقة. 
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ورای الثظر والسداد أن يستدين لهاء فقبض لها من يأسين بن بوسف 
منقائين هن الذهب الرابطيةء وثمانية دراهم ثلثية فى رطلين اثنين من الغزل 
الحرير الأحمر الجيأني الطيب. ألغاية فى اليب باألوزن التعارف فى سوق 
الغزل بمدينة جيان ليزدى الوصى الذكور ذلك عنها من أصلها أو من غلته 
إن قضى الله تمالى بذاك فى أول غشت الأدثى لتاريخ هذا الكتب. وصار 
هذا العدد المذكور من ألذهب بيده لينفقه عليها ويكسوها منهء ورهن الوصي 
المذکور عنها فى الغزْل المذكور عند ياسين المذکور نصف جميع الحانوت 
الذى لليتيمة المذكورة بمدينة جيان فى سوق الصسيارفة منه المستغنى عن 
تحديده لاشتهاره باانسبة إلى اليتيمة الذكورة رهنًا مجورًا مقبوضا 
موضوعا على يد ياسين إلى الأجل المذكور. شيد بذلك کله من أشهده 
الوزير آبوى محمد عبد ألله وأالمرتهن باسين المذكور عنها فيهء وعأاين حى 
الوسى عن المانوت وتيض الرتهن له. وعلم ألفاقة والحاجة والسداد 
والاستدائة الموصوفة من آوقع بذلك شهادته فى رييع الأخر سنة ست 
و#خشرين وخمسماة». 


لقصل السانح 
المتسولون فى المخرب والاتدلس 
خلال عصر ا لمرابطیں وا موحدیں 


توجد فى تاريخ المجتمع بالفرب وألآندلسء شريحة تعرضت 
للنسيأن والإهمال والطمس, آكثر من شريحة المتسولينء فالمؤرخون القدامى 
لم ينصفوها قيد أتملةء يل اسدلو) عليها فى كتاباتهم ستارا من الصمت 
والتهمیشء باستٹناء اين خلدون() الذى خس فلاهرة التسول عمومًا بالتفاتة 
مهمة رغم قصرهاء ققرنها بعمرأن المدنء مؤسستا بذلك معلمة شى مسار 
ألرؤية الاجتماعة ليذه الظاهرة. ما لایر الاخری» فلم فشو إلدها f‏ 
بنصيف الكلماتء مما يجسل مهمة الدارس فى استقصائها من الصعرية 
پمکان. 

یعزی هذا التهسيش - فيما آرى - إلى موقع المتسوإين فى الخارطة 
الاجتماعيةء وأحسب أنهم ظلوا يمثلون شريحة لم يكن لها آى دور فى عملية 
الإتتاج» بل إنها شكلت عبنًا ثقيلا على كاهل الدولتين المرابطية وألوحدية 
اللتين عجزتا عن استيمابهم وإدماجهم فى كيان المجتمعء غضلا عن بعدهم 
عن الموأقع ألسياسية وألحقول العرفيةء تأهيك عن توجهات المؤرخين الذين 
جبلوا على طمس أخبار الشرأئح الاجتماعية الدنيا. ذلك ليس من قبيل 


[) المقدمة ج ١١‏ طيعة لجتة البيان المربى تحقيق د. سبد الواحد وافى. ص : ۸١‏ 
۲ ومما قاله قى هذا الشان : دواعتبر تاك هى أحوال الفقراء والسزال فان الساس 
بقاس أحسن حال من السائل بتلمسان إو وهرانء ولقد شاهدت بقاس السزال يساون 
أيام الاشاحى اثمان ضحاياهم ورايتهم يسالون كثيرا من أحوال الترف وأقترع اناكل, 
مثل سال اللحم والسمن وملا الطبخ املاس وألاعون كالغربال وألانية. ولو سال 
سال ثل هذا پتلمسان آی وهران لاستتکر وعلق وزچر» 
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الصدفة أن يغدى المتسوأون سيا متسسياء لا فى تسيج الاس طقرافيا 
الوسيطية فحسب. بل فى كل ما يمت بصلة إلى المجال الثقافى مثل كتب 
الطبقات والتراجم والدواوين الشعرية. وغيرها من المصنقات التى تحرى 
مادة تاريخدة. 

وعليس غرار المؤرخن القدأمىء آحجم الدارسون العرب المعاصرون عن 
تناو ظاهرة التسولء وهي أمر يقسر يبشحة النصوصس,» فضيلا عن حداثة 
حقل التاريخ الاجتماعى» عكس الدراسات الأورويية اتی نحت منحى جريا 
فى هذا المجالء يسبب الوقرة الذسبية للمادة التأريخية. قلولت أهتماما 
للمهمشين فى المجتمعات. وضمنهم المتسواون والفقراء0). 

سحدح أن رصد هذه الظاهرة بالنسية لجتمعات الغرب الاإسلاصى 
فى العم الوسيط. تظل محاطة بمجموعة متشابكة من الصعويات» وقى 
طليعتها قلة التنصوص وألوائق. غير آن التنقيب بدقة عن المادة المدفونة فى 
تايا المصنفات القديمةء والحفر فى التراث المخطوط. قمين بتذليل بعض 
العوائق وا لمثبطات. 

ولحسن الأحظء فإن كت الناقب والتصوف التي لازال معظمها ~ 
للأسف - مخطوطًاء تلقى أضواء ميهرة على هذه الظاهرة المفيية فى 
المصادر التاريخية. فبحكم ثعأطف المتصوفة مع الفقراء والمتسولين» يمكن 


- Yean. L. COLIN : Les Miserables daص¬s‎ : اتظر ي سبل الثال‎ )١( 


f'occident medieval Editions du Seuil 1976. 
- ¥, Rau : La pauvreté et [assistance aux pauvres ali portugal 
pendant le moyen ãge in : cahiers de la pauvreté i1967 - 68, 
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رسد يعض العلومات. ألتى تمكن - رغم ضالتها - من رسم الشطوط 
الشعبيةء تير ألزوايا المظطمة من الوضوم؛ 
الهجرى الذى عرف حكم الدولتين الرايطية والمىحديةء وذلك حسيما تسمج 
به ألافة التاحة. 

لامراء فى انتماء المتسولين إلى أصول اجتماعية فقيرةء نشات عن 
التحولات الاقتصادية التى شهدها المجتممع المغريى - الأندلسي فى القرن ٦‏ 
ه ٠١(‏ م) واستفحال الفوأرق الطبقيةء وازدياد حركة البذح والترف؛ 
حينما غزت مدثية الأندلس الدولة المرايطيةء وقلت الموارد الحرييةء وأصبح 
الجيل الثانى من آمرائها ينسلخون عن مبادئهم الإصلاحية التى حملوها فى 
بدأابة الدعرةء ويجنحون نجو المتعة والدعة والائغماس فى حضارة استهلاكية 
جم عنها كثرة النفقات. فاقرغ بيت الالء وارتفعت الاأسعار بشكل 
مدهش(. وتجدرت الأزمة الاجتماعية التی عبر عنها آپو بكر أبن العريى() 
)١(‏ أبن عبد العظيم الأزمورى : «بهجة الناظرين [مخطلوط) ورقة ٠١‏ ظهر - أبن الأحمر 
: بیوتات فاس الکبری طبعة الرباط ۱۹۷۲ س : ٠١‏ - عؤلف مجهول : العلل الموشيةء. 
تحقق زمامة وزکار. الریاعا ۹۹۷۸ء س : ۸۸ = ۸. 
)٤(‏ عرفت الاسعار ارتفاعًا مهولاً إبان المرحئة الأخيرة من عصر المرايطين فقد بلغ مد 
القمع سنة ٠۲٦‏ ه. بالفرب والاندلس ٠١‏ دينار!. انظر أبن القطان. ثظم الجمان تحقيق 
مود مکي. طتنجة تطوان (د ت) من : ۷. كما بلع سعر الشعيد أشناء أاجتيأم 
المىحدي ثلاث دتاتير لأسطل اأنظر : البيدق : أخبار ألهدي بن تومرت ويداية دولة 
ودين . حبق عبد الو عاب بن مخصسور, عة رياط Ei‏ جر : Eh‏ 
(ه) سراج الريدين ([مخطوط) ورقة ۷ء. نقلا عن الطالبي ؛ آرأء آبى بكر بن العربى 
الكلاسةء طبعة بيروت دون تأريخ) س : ۷ه 


اذ 


بسریع العبارة بقوله : «وقد عظم الخطب فى هذا الزمان. حتى # يدرى 
العبد علی ای شیء یکی اعلی فوات دنیاہ آم علی فوات دين آم علی 
إخوأانه فى القريأت» أم على أعوأنه على الصالحاتء أم على دروس العلم 
وطموسه»ء أم على اتفاق الخلق على إنكار المحروف وتعريف المنكر. إم على 
نفسه التى لا تطاوعه على طاعة... آم على ولده الذى لا يرى فيه للعين قرة, 
آم على چاره الذى ا ينض له على عورةء أم على أميره الذى لا يرعى فيه 
إلا ولاذمة...». وهو نس غني عن كل بيان. 
ورغم ما جات به الدعوة المىحدية من آمال عريضة لكل الشرائہ 
الاجتماعية. فإن انتهاء الفترة الذميية من حكم الومتيين فقتحت الباب على 
مصراعیه من جدید أمام الازمات ألتى عاأدت لتلقى بنقلها على المجتمم» في 
الوقت الى خمدت فيه المطلاقة الاندفاعية الجهادية بعد موقعة العقأب» ويدأت 
خزينة ألدولة فى التضوب'). 
بثاء على ذلك نعتقد أن شريحة المستولين» لم تكن سوي إفراز لهذء 
الازمات؛ وانعکاس للتمایز الاجتماعی الذي مخض عنه پروڻ تتأقضات 
اجتماعيةء وقطاعات غير قادرة على تسيل عيشها. عأاجزة عن الاندماج 
فى عملية اإنتأاج. 


ومع أن أحد الجغرافيين) آكک أن عدد المتسولين ظل ضئيلا 
(3) ابن آي زرع : الائيس المطرب. طبعة الریاط ۱۹۷۳ء ص ؛ .۲٤١‏ 


¥( أي عسسدل : رواعة امقر : تفم العليبء طيسة یروت ۲۹٦14‏ تسقیق احسان عدا بس, ن 
١ء‏ سس + ET‏ 


بالأندلس» بحكم آن عادة الأندلسيين «ءإذا رإو؛ شخصا قادرا على الخدمة 
يطلب سبوه وآهأنود» فالواقع يثبت إن عددهم كان من الكثرة ما أثار اتبا 
أبن عبدون. فخصص اهم حيرا من رسالته قى الحسبة. 
ومن خلال النصوص ألوأردة فى هذه الحسبة وغيرهاء يمكن ألوقوف 
على الأاماكن التى كان يتجمع فيها المتسولونء وفى مقدمتها المساجد 
والجوامع والأسواق. فابن عبدون الآنف الذكرء لاحظ أثهم كائوا يستغلون 
فرصة يوم الجمعة لولوج المساجد استدرارا لعطف المصلن. لذلك طالب 
القأائمين بشؤون المسجد والمؤننين «ألا يترك سام فى رحاب الجامعم). ومن 
جهته. كشف ابن الزيات(") وغيره عن الجامع ألذى جرت العادة أن 
يجتمعوا فيه بمراكش حين أشار إلى مجاعة اجتاحت المدينةء فذكر آن أآحد 
المتصوفة جمع كأفة الفقراء والمتسولين بجامع على بن يوسف «فأشرج قمحا 
وسمتا کان عندهء ففرقه علیهم حتی لم ببق منه شی». کیا آن بعش 
السؤال تهجو! أسلوب الانقطاع والانزوأء في المساجد رجاء فى المدقة 
وا لإحسان 9 


(۸) رسالة في الحسبة. نشرها ليقي بروفنسال من كتثاب «ثااث رسأئل فى الحسبةء. 
طبعة القأاهرة ١٥د١ا.‏ س : ۲٤‏ . 

. الصدر والسصفحة تفساهما‎ )١( 

: تحقیق أحمد التوقیق س‎ ۱۹۸٤ کاب التشوف لرجاق التصوقف طبعة البیضاء‎ )١-( 
1: 

.۴۲۷ : الازینی : صسلحاء وادی شلف (مخطوط) س‎ )١( 
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وإلى جانب المساجدء اعتاد المتسولون على ارتياد الطرقات وألأسواق 
وسؤالى التاس حاجتهم. ويهذا الخصوص» ورد فى ترجمة آبى عمرأن موسي 
بن إسحاق المعلم آنه «ما جاب قط مسكين وعنده ما يعطيه إلا أعطاد, فإن 
لم یکن معه شىء قأم معه إلى السوق يمشى على الناس» ويسالهم لهء'), 

وفى المنحى نفسه تذكر إحدى الروايات المنقبية (") آن رجلا ذهسب 
إلى السوق ویحوزته درهمء فقابله أحد السائین پرجى إحسانه0). 

وما يؤكد انتشار المتسواين في الاسواق» آن أيا العباس السبتى 
اأعتاد على الجلوس فى أسوأق مرأكش لحض التاس على الصدقةء وتوزيع 
القدر ألذى جمعه عليهم(*١.‏ 

ولسة من المتسولين من جبلوا على الالتجاء ألى ابواب ألثارلء 
والسزال عن حاجتهم. ذكر اين الزيات"') فى هذا المعتى أن أبا المياس 
السبتى لم يستسغ فى إحدى اليالى تتاول العشاء اذى قدمه له آهله يسيب 
سائلة وچدها آمام باب دار فون عشاء. 


وأ عتا يعضهم على أجرا ج العام امحاأويج ألذين قصدوا آيوأب 


() آبڻ ألزيات : ۾ س. س : ١؟؟.‏ 

(۲) الازوتی : م. س. س : .۴۹٤‏ 

. ١١ ابن آلزیات : ۾. س س : هه ترجمة‎ )٤( 

(؟) ابن الزیات × أخبار آبى العباس السبتى ». نشره أحمد الثوفيق عى مامش كتا 
«النشوف »× این الزيات س : ٤٥٣‏ , 

() نفسهء ص : ,٤11‏ 


مثازلهم حتى صار ذلك سنة وتقليداء ولا غر فإن ابا يعقوب يوسف بن 
أحمد أحد أعلام الحقبة موضوم الدراسة «كاثت عادته أن يخرج تمسائل 
العام . 

آما متسولو الاندلسء فقد نحو) منحی اء إِذ کانوا يتومون بچولات 
في الطرقاتء وينشدون مقاطع من الأغذيات الشعبية أو الزجلء كسيا لعطف 
ورحمة المار#03), 

فى حين سالك التسولون فى يعض الدن المغربية نهجا آخرء إذ 
استغلوا المواسم والآعياد الدينية لاستدرار عطف الناس. قفى فاس» يذكر 
التميسى') قى ترجمة أحد الزهاد. أن والده خرج في عيد عاشورا!ء قأصدا 
المسجد الجامع. فرأى جمامة منهم يتضرعون جوعاء ويستجدون الارة. 
وقاصدی المساچد فی هذا الوم الدیثی»ء مما يعکس حرهصسهم على استغلش 
«المقدس» لتمرير خطابهم الاستعطافى. 

وتعوزنا المعلومايت الكافية الوقوف على مدي استجابة الرعايا 
لاستجداعءاتهم؛ ياستتناء بعض ألأمقة الشعبية ألتى عبرت عن شعور العامة 
تجاههم» ومنهأ يفهم أن هؤلاء «وعوا» آن ظاهرة التسول كانت «حرفة» لها 
قوأعدها وآسلوبها الخاص(")ء مما جطهم يتخذون أحيانًا أسلوب الحيطة 
(۷) نقسهء س : ١ء٤‏ ترجمة ۴۲٣‏ . 
(۸) بالنٹیا ٭ تاریخ الفکر الاتدلسیء» » س : ١٦ء‏ 
(۹) د کتاب المستفاد فی مناقب العباد »إمشطوط] س : ۸؟. 
)۲١(‏ قالت أمثال العامة ؛ «إذا اتبليت بالسعى قمبد الديار الكبار» أثظر : مقدأد عبد 
الرحيم. أمثال العامة وحكمها فى الأئدلس منكتاب «حدائق الأزاهرء لابن عاصم 
ألأتدلسى الغرتاطى. مجلة الترأاث الشعبی. ميف ه۱۹۸ء س : 1١١‏ . = 

TY 


والحثر من بعش السائين. بل الامتناع عن تقديم أى مساعدة للقادرين 
مذهم على العملء وهذا ما يفسر قول يڻ سعيد۴) عن سكان الائدلس أنهم 
«إذ! روا شخصاً قادرا على الخدمة يطلب سبوه وآهانوه». 

بيد آن کتب الناقب والتمصوف تکشف - بچلاء - أن شريحة 
المتصوقة تعاطفوا مم الفقراء والمتسولين. وحسبنا آن المتصوف الزاهد آيو 
عبد الله التاودی آثر ساثلا فتصسدق عليه بثیابهء ویقی دون ملابس/؟). وتذکر 
رواية منقبية أن متصوقًا تصدق بميزره على سائل جاء يستجديه("). وقي 
السياق نفسه » أورد ابن الزيات“") فى ترجمة آپی شعيب أيوب بن سعيد 
الضهاجی آن متسولا وقف عليهء واشتنکی له مرضسه وفقره وکثرة عیاله؛ 
فطلب من أحد مريديه آن يحسن إليه. ولعل هذا النص يكشف اسلوب 
الاستجداء. الڑڈی عرل على الجانپ الإنسانی والعاطفی من خاال الشکوی 
التى كانت تعتمد على عدة عناصر مش الفقر والمرض وكثرة العيال. 

ولايساورنا شك فى أن ظاهرة التسول عرفت انتشار؟ كذلك بين 
النساءء فقد ورد غي ترجمة آبى إسحق ألاندلسي آنه أشترى مع مريديه 


= وقالوا آيضنا : «بحل من سما وأهثرق» مث رقم ۲۷۷ اثظر : الزجالي : رى الارام 
ومرهي السوام فى تكث الخراس والعوام. تمقيق الأستاذ محمد بن شريفة. عليمة قاس 
د۷ا ج ١‏ س :۲ ۲1١‏ 

)۲١(‏ اثظر مامش رقم ۷ء 

(۲۲) ابن الزیات : ج س س : ۲۷٤‏ ترجمة .٠١٠١‏ 

(۲۲) التمیمي : م. س. س : .٠۴١‏ 

. ترجمة‎ ۹۱١ - ۱۹۰ : التشوف س‎ )۲٤( 
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طماما للعشاء. فإذا بمتسولة تشكو ما ألم بابنائها من جوع فاثرها 
بالطعام المذكورا*"). مما يعكس آلوان الحرمان التى عانت منها المرأة. 
وخصبوصتًا تلك التى فقدت زوجهاء فاشطرت إلى أحتراف مهنة التسول. 

وما يعكس صحة قاعدة تجاوب المتصوفة مع المتسولين أن أحدهم 
جمع خلال مجاعة عسفت يالمغرب سنة ٠٠٠١‏ ه كل الساتين والفقراء «فكان 
يقوم يمروتتهم»ء وينفق عليهم ما يصطأدء من الحوت وغيره إلى أن أخصبپب 
اناس ۴ . 

ولم يدخر كافة المتصوفة الآخرين وسعا فى إمداد المتسولين 
بالصدقات. بل إن الموسرین منهم بڈلوا لهم يسخاء كل ما ملكت أيديهم. 
فاو العیاس آحعف بن محمد بن يوسف من آهل سلا «كأن ذأ مال فتصدق 
بجمدهه"). 

واستغل الوا لی الزاهد آبو المجاج يوسف بن موسى الكلبى ما بعثه 
إليه الأآمير المرابطى على بن يوسف من أموال «فلم يخرج إلى أغمات من 
مراکش حتی فرقه على المساکين«) وکان متصوف آخر يجمع ما يلفظه 
البحر من مباح الطعام فيبيعه ويشترى بشنه خبراء ويمسك خبزتين 
ويتصدق بالباقى على المساكين. 


,ا٥٤ ترجمة‎ ۴٠۰ : تفسهء س‎ )۲٥( 

۴) نفسهء س : ١۸ا‏ ترجمة ۹ء٠‏ . 

{YY}‏ تسه سس : ١١‏ ترجمة ۸غ. 

۲۲۲ ~ ۲۴۲ : الازوتي : م س. س‎ (A) 
Sis تفسه س‎ )۴۹( 
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وتذكر بعض المسادر المنقبية أن المتصوف أآبا يعزيء كان إيان 
اشتغاله بالرعی» يقبض من رباب المواشى رغيفين كل يوم؛ فيمسك رغيقا 
وأحداء ویتصدق بالٹانی على رل منقطع فى المسجد» وعد ذلك انقعلع رجل 
آخرء فاثره على نفسه بالرغيف الثاثى('. ويعد أن امتلك أرضا للتعيش بها 
صار يتسدق عى الفقراء بتسعة آعشارء ويحتفظ انفسه بالعشر فحسب؛ 
ويقول : «أنثى أستحى أن أمسك تسعة أعشارء وأصرف العشر المساكين. 
فإن هذا من سوه ألأدب مح الله عز وىجل»' ‏ . ولشدة إيثار يعض المتصوقة. 
كان أحدهم يجرد أولاده من الثياب» ورعطيها لابناء المحاويج وامتسولين"". 

ومن القرائن الاخرى التى تعكس ما حظى به المتسولون من عطف 
المتصوفة؛ آن آبا إبرأهيم إسحاق ين محمد ألهزرجي «كان يسال عن الايتام 
وأولاد الفقراء فیکسوهما". كما آن أحد المتصوغة جمع قى عام مجاعة 
تدرا هاما من الال من أعيان مدينة بجاية ثم فرقه على مجموعة من 
المتسولين, «واشترى ما يقوم بهم من الطعام» وجعل قيما يقوم بهم واغناهم 
عن السا لل). 


( ۰ ۳] ین الزیات : م. س. س : ۲١١‏ ترجمة ۷. 

: ابن صعد :« التجم الثاقب فيما لأرلياء الله من مفاخن المناقب إمخطوط) ص‎ )۳١( 
وكذلك : ابن قف : « أئس أالفقير يع الحقير.» تحقيق محمد اأفاسى وأدولف فور‎ ٤ 
.٠١ : طیعة الریاط ۱۹1۰ء س‎ 

(۲) المبدونی : ء يتيمة العقود الوسطی» ([مخطوط) س : .£١۸‏ 

. 14۸ : تقس ص‎ )۳١( 

.٠٠١ ثرچمة‎ ٤۲۹ : ابن الزیات : م. س. ص‎ )۳٤( 
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ويقدم أو العباس السبتى النموذج الامثل لتماطف هذا القطاع 
الاجتماعى مع المتسولين وكافة الققراء والحتاجينء وحسبنا أنه «كان رحيما 
عطوقًا على الساكين واليتامى والارامل). بل كان من آكبر الدعاة إلى 
تثبيت قيم الرحمة والإحسان داخل المجتمعء فقد إجمعت المصادر على أن 
مذهيه مينى على عدم تكديس الاموال فى يد الأغنياء وضرورة بذلها بسخاء 
لفقراءء وقرن ذلك بشعائر العبادة . وكان كلما تاد رجل ملتمسا «بركته» 
«یقول له تصدق ویتفق لك ما تریده. وکان یری آیضنا أن سبب انحباس 
المطر وحدوث القحط والمجاعات.ء يرجح إلى يحل النأاس وعدم إحسانهم 
للمتسولين). 

وإذأ كان تعاطف المتصوفة مع هولاء مسالة لا يرقى إليها الشك. فإن 
موقف السلطتين المرابطية والموحدية ظل سلبيا . فليس ثمة إشارة واشحة 


)١(‏ ابن الزیات : أخيار آبى المباس السبتى (مخطوط) ورقة ٠۹۳‏ خذهر. 

(۳) يعتبر آيى اعباس السبتى رفع الؤمن يديه فى تكييرة الصلاة باتها تعثي تخليه من 
كل شىء الهء وعدم الاحتفاظ اتفسه بالقليل لى الكثير. كما يقس الركوع باللشاطرة فى 
كل شيء. اما السلام فى نهاية الصادة فتعنى مي نظره الخروج عن كل شىء وتسايده اله 
تعالى. وتحدث عن فرائش الصلاة وسثنها ومستحباتها انطلاق من هذه الرزية. فثمية 
المسجد پركستين تعني إن النحنى يضم أعز (عضائه الذى هی الوجه على ارش ديمشل 
وجهه ماله الذى هی آكش الأشياء. انظر التفاصیل عند ابن الزیات : أخبار أبى العياس 
اسبتی (مخطوط) ورقة ۲۰۷ وجه 

(۳۷) تفس سس : 1۰. 

(۳۸) التنبکتی : کتاب یل الابتهاج بتطريز الديياج. طبعة بیروت (دون تاريخ) ص : .1٠‏ 
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إلى آى محاأولة قامتا بها لاستئصال شافة ظاهرة التسول» أو إيچاد حلول 
ناچحة لها. ومن ثم بقيت قيم الرحمة والإحسان من جانب الرعايا تجسد 
الحل الوىحيد التخفيف من بؤس هذه ألفثة الاجتماعيةء لكنه كان حلا على 
حسبأاب مبداً تحقيق العدالة وألمساواة. والصسدقة على المتسولين تعكس فغشل 
وعود الدعرتين الإصلاحيتين المرابطية والموحدية فى محى آثار ألفقر وتحقيق 
العدالة الاجتماعية. كما أن رجحان كفة الرحمة والإحسان على حساب ميدأ 
العدألة والمساواة؛ هى فى حد ذاته اعتراف ضمنى بطبيعة التقاوت فى الفقر 
والغنى داخل الجتمي ولعل هذا ما أضعف «الوعى» الطبقى عن طريق 
تخفيف الضخوط على المتسول الذي اضطر إلى التخلى عن كفاحه أى النقمة 
على أوضاعه ما دامت الصدقة والإحسان يخفقان عنه يعض مسباعف 
الحياة. 
سفوة القول إن التسول جسف ظاهرة أجتماعية خطيرة قى عضر 
المرابطين والمىحدين» وازدادت تجدرا بسبب الأزمات والجاعات التى 
اجتاحت المغرب والأندلس. وقد تيين أآنها شكلت «حرفة» لها قواعدها 
وأسلويها الخاصء» وأنها انتشرت بين الرجال والنساء على السواء. ولم 
يستطع المرأبطون آو الموحدون آن يجتٹواً جذورها؛ مما يسكس فشاهم فى 
تحقيق ميد العدالة الاجتماعبة الذى رفعوه شعارا فى إيديولىجيتهم 
الإصادحية. وإذا كان هذا اليس التواضم قد آثار الغبار حول هذه 
الظاهمرة الاجتماعية المسكوت عنهاء قإن صأحبه لا يزعم الحسم فيها في 
هذا الجال الضيق, بقدر ما يسعى إلى تحفيز الباحثين لإثارة تساؤلات 
آخري حولاهاء وتوسيع رقعة البحمث حتى تتصف فة اجتماعية حرمت من 
موأرد ألرزقء ومن الدخول إلى التأريخ... 
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الفصل الخامن 
العوام فى مراكش خلال القرن السادس الهجرى 
نموذج من تاربخ المسنصعفیںن 
فی حواضراخقرب الإسلامی 


على كثرة ما کتپ حول مراكش) فان معظم الدراسات الحديثة غيبت 
تاريخ العوام فى هذه المديثةء رغم الدور الطلائعى الذى لعبه هؤلاء فى رسم 
معالم تطورها . وتشكيل مسارها التاريخى. 

ومن نافلة القول. إن الإنتاج الأجتيى عمد - عن قصد - إلى تهميش 

هذه الفثة وطمس دورهاء لارتباط المد الشعبى آنذاك بحركة التحررء قضلا 
عن اقتصار الأبحاث إبان المرحلة الاستعمارية علسى ما يدم مصالح 

التوجهات الكلونيالة"). 
غير أن مل هذا الغياب فى الإنتاح الوطتي نقطة يجب الوقوف 
عندهاء لأنها - فيماً أزعم - تشكل ثغرة لم يتم تجاوزها بعدء وهو آمر 
راجع فى تقديري إلى شحة النصوص,» وتذاثرها بين أمهات المصادر فضلا 
عن تدرة المصستفات التأريخية الموتوغرافية الخاصة بمديثة مراكش غلال 
العصرين المرايطى والمىحدى( ناهيك عن كون قسط وافر من مصادر 
تاريخ ا مغرب العام لذات الحقبة قد مفا عته الزمن5). 


: ثمة دراسات كثيرة ومتنوعة حول مدينة مراكش وتاريخها أهمها‎ )١( 

Deverdun : Marrakech Des Origines ã 1912. Rabat 1959,‏ 
() ارتبطت أغلب الابحاث حول مرأكش في العهد الاستعمارى بالمصالح المسكرية 
والسياحية.  ٠‏ 
(۲) اذا کاثت يعض الزلفات حول مراكش قد خسصت للحقبة الحديثة والمعاصرة فان 
نظيرتها فى العصر الوسيط تعد قايلة جد انشظلر فى هذا الصمدد ؛ ابن سودة ؛ دأيل 
مق رخ الغرب الاقصي طبمة البیضاء ۱۹٦۹۰‏ چ ١ء‏ سس : ١۳ء‏ 
)٤(‏ من بين المصادر الضائعة الراجعة إلى عمرى اشرابطين والموحدين نذكر على = 
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وقد سبق آن أبرزتا فى دراسات سابقة)ء الخلفيات الفكرية 
وألاجتماعية التى كانت وراء تهميش طبقة العوام؛ لا فرع ضرورة الخوض 
فيها من جديد, إلا أن ذلك ا يحول دون التأكيد على أن هذه المعضلة تعزى 
أساستًا إلى مجن مؤرخى العصر الوسيط من الرؤية الوأاقعية مسار حركة 
التاريخ الاجتماعى. والنظر إلى التاريخ عموما على آنه تراكمات حديثه 
العصور والأشخاص والدول. دون تفهمها فى تفاعلاتها المتبادلة التى 
تنتظمها لتشكل منها ظاهرات شموليةء وهذا ما يفسر عدم حضور العوام 
فى اللمصادر المغربيةء باستئناء إشارات شاحبة وردت بكيفية عقوية على 
روس أقلام المؤرخينء ولكنها إشارات تزخر بالتشويه والتحريف. وتنطق 
بالعداء السار والقت والحقد الدفين. 
وتعتقد أن تعامل المؤرخين مع العوام لا يعزى إلى موققهم 
«السياسىء فحسب بل يرد كذلك إلى الكانة التى احتلها هؤلاء فى المخياة 
الاجتمامية - «فالعوام» فى هذا المخيال هم سواد الناس الذين # يملكون 
السلطةء ويعيشون فى عالم له آبعاده الفكرية وألدينية التى تتدنى عن 


= سيبل الثال : «الاتوار الجلية فى إخيار البولة المرايطية» لابن السيرفى وكتاب 
«المقتبس فى إأخبار اقرب وفاس والاندلس:> لأبى عبد الله بن حماد السبتى «والخرب فى 
مجاسن أمل المغرب»ء لابى اليسع بن عيسى بن حزم «والخرب عن سيرة ملوك المفرب» 
لولف مجهول. انظر مزيدا من التفصيل عند محمد التوفى « امصادر العريية تاريخ 
المفربء چ ١‏ طیعة الییضاءہ ٣۹۸۳‏ م : ۷٣ر‏ ر ةة 

(ه) ورد ذلك فى بحث شارك به اتب هذه السطور فى مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب 
المنعقد ببغداں بثاریخ ۲۷ / ۲۹ء دیسمبر 1۹۸۷. 
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مستوى مالم «الخاصة». ومن ثم فإن إهمالهم وتهميشهم يظل مسالة 
مشروعة حسب هذه التظرة الضيقة. 

ونحن لا ننأقش مدى صحة أو زيف هذا الموقف. ولا نحاكم مؤرخ 
العصبر الوسيط انطلاقا من جهاز مفاهيمى معاصر. إلا أن من حقتا أن 
نتساش : هل کان ثمة مبرر اتغییب دور العوام فی تاریخ مراکش. 

يمكن الباحث المنصف إل أن يتأسف لكون هذه الطبقة الاجتماعية 
لم تخلف لنا أثرا نستعين به لإماطة اللثام من ذلك الدورء وكشف التقاب عن 
أوضاعها. وفى ذات الوقت عليه أن يتخذ الحيطة والحذر من المواقف 
الرسمية للمزرخينء ويبقي التجازه إلى المصادر الدفينة من كثب الطيقات 
والتراجم والنوازل والحسية وغيرهاء أهم الأدوات التى يعول عليها لاستقاء 
مأدته ورؤية حقيقة هذه الطبقة. 

والواقع آنه ما يكاد المرء يتحرر من المؤلفات الرسميةء حتى يجد 
نقسه أمام حقيقة الدور الطلائمى الذى لعبه العوام من آبتاء المجتمع 
المراکشی. ولا غر فان بناء مراکش ذاتها آم يكن يتم لولا تضافر طاقاتهم 
العمضلية. وكدهم الدؤرب. حتى أن مؤرخا) اعتبر مساهمة الأمير المرابطى 
يوسف بن تاشفين فى «العمل فى الطين» مع من أسماهم بالخدمة - مشيرا 
إلى البنائين ~ حسنة من حسثاته التى سجلها له بفخر واعتزاز. وه أمر 
. بكيفية غير مباشرة عن دورهم فى بنائهاء وأحتيازهم قصب السبق 
فى هذا العمل المشرف. 
() أبن آبی زرم : «الاتیس المطرب» طبمة الریاط ۹۹۷۲ س : ۱۳۸ ويذكر أن «يوسف 
بن قاشفین کان یشارکهم صلهم تواضعاً منه». 
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وعلى اكتاف العوام كذلك. !متدت الدولة المرابطية لتفىء بظلالها ريوع 
المغرب وألاتدلسء حبث كاتت الحملات التوحيدبة والجهادية نطق من 
مراكش التى وجدت فيها أعداد هاظة من الجنود المتطوعة". 

ولا سبيل إلى الشك فى آنهم شكلوا كذلك الطاقة المحركة لإنتاج 
الخيرات الادية للمدينةء ولعل وجودهم فى أإسواق والمصاتع والمزارع - كما 
ستبين ~ ينهض قرينة على الدور الرائد الذى قأموا بهء مما يعطى مشرومية 
إخراجهم من ركام النسيانء ويالتالي استجلاء معالهم وأوضاعهم 9) . 

ولا يخامرنا شك فى وجود علاقة وثيقة بين قيام الدولة المرأيطية ويناء 
مراكش ونمو طبقة العوامء إذ ما كاد يمر على تأسيس المدينة مدة يسيرةء 
حتى أصبحت العاصمة الجديدة كمدينة كبري تعج بالأسواق والمصاتم. 
وأتجهت الهجرات الأندلسية صويها بعد أن خيم عليها متاخ الاستقرار 
السياسى,؛ فنما مدد العوام إلى أن بلغ مائة ألف كانون إذا مأ صدقنا روأية 
ألوزان"). وقد شمل هذا الرقم خليطًا من جماهير قبائل متعددة يحددها 
الإدريسى"") فى قبائل نقيس وينو يدفر ودكالة ورجراجة وزودة وهسكورة 
وهزرجة. 


(۷) المراكشى : «المعجب فى أخبار المغرب طعا الدار الپیشا» ۱۹۷۸ س : .٣٤١‏ 
(4)] امرجم السايق - س .۴٤۸‏ 

() وصف آفریقیا. ج ١‏ طبعة الریاط ۱۹۸۰ س : .٠٠١‏ 

.٤ ١ : ص‎ ٠۸۹٤ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأنداس طيعة أيدن‎ )١١( 
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ثم جاء المد الموحدى ليعطى لراكش زخما جديدا ويجعل «العامة» فى 
وأجهة الأحداث بعد أن شجم الخلفاء المىحدون اأصناعة والتجارةء ووفروا 
الخدمات والحرف الدقيقة. وإذأ كنا لا تملك إحصائيات حول السكان وهم 
السواد الأعظم من العوام؛ فاننا نفثرض أن عددهم يكون قد ارتفع نتيجة 
العوأامل الآنفة الذكر؛ وتحول الوتيرة السكانية وسرعة إيقاعها فى مراكش. 
مما أهلهم لكى يأعبو! أدرارا مثثوعة. 

ويمكن تمييز بعض أصناقهم من خلال ما تركته لتا المصادرء ويش 
فى مقدمتهم شريحة الصناع الذين تميزوا بمهارتهم وإبداعهم حتى أن 
الخلفاء الموحدين کاأثوا يطلبون من حدادى مرأكش أن يسنعوا لهم ألقيود 
الخاصة بتكبيل السجناء'')ء بل مما يدل على حذقهم ومهارتهم أن الخايفة 
ألحوحدي أبا يعقوب طب من الصتاح أن ينقشرا فى سيفه عبارات يخد 
فيها أسمه فتم له ذلك"). كما كانت لهم اليد البيضاء فى جعل قر 
الحسالحة آية من الفن والروعة"). 

وإذا كان إتقان مملهم وحضور عبقريتهم مسالة ا يرقى إليها الشك. 
فأننا لا نعرف بعض التفاسيل حول وضعيتهم وإن كان يلوح أنهم تمتعوا 
بمكاتة مستحسنة إيان ازدهار النوئة الموحدية بدليل الرو] ع الصتاعيى الذى 
)١١(‏ البيذق : «أخبار المهدى ین تومرت» طبه الریاط ۱۹۷۱ س : .۷٩‏ 
(۱۲) این عذاری : «البيان » المغرب القسم الخاس بالموحدین طبعة الییضاء ٠۹۸۵‏ س: 


١٠١ ٠‏ والعبارة التي طلب من امنا ع نقشهاً هى : «لامير الؤمتين بن آمير المؤمتين». 
(۲؟) این عدار : م س. س : ,۷٤‏ 
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ساد مراكش فى تلك المرحلة حتى أن اين سعيد') شبهها بيغداد. قفد 
عن تمتعهم بالإعفاءات الضرائبية. إا أنه من الراجع أن اليد العاملة 
المجلوبة من الأندلس() حالت دون طغرهم بنصيب الأسد من الامتيازات 
التى وفرتها هذه الوضعية. ولعل هذه «الزاحمة» هى التى جعلت بعض 
صناع مراكش يحثرفون صثاعات متوأضعة كصنامة القدور التعيش با0 ) 
هذا غى الوقت الذى ظاوا يعانون من ثقل الضرائب فى العصر المرابطى كما 
تكشف ذلك يعض المصادر). 

آما البتاؤرن فلم يكونوا فى وضعية مريحة كما يستشف ذلك من 
خلال کتپ المتاقب والتصوف. فقد کان زج بهم فی مکان يدعی 
«الموقف)ء حیث یتقدم کل راغب فی الاستئجارء وینتظر من یستخدمه فی 
أعمال البتاء, وإذا ما حالقه الحظ فی إیجاد من يستأجره. فاته غالبا ما كان 
يتعرض للمماطاة فى أدأء أجره. وهى ما حدث لرفيق أبى العياس السبتى 
حين دخل مراكش فى بداية الدرلة المىحدية. فتقدم لإصلاح بتيان أحد 


)٤(‏ المقری : نقع الطب ج ۳ طبعة بیریت ۹۹۹۸ ص : ةا. 

)٠١(‏ ثڻ. م. سن المذكورة. 

() این الزیات : كتاب «التشوف لرجال التصوف ه طبعة الریاط. ۹۹۸۲ س ؛ .٤١٤‏ 
(۷) الادریسی : م. س سس : ٠٤١‏ ومن الأكيد أن كثرة الضرائب هي ألتى جعت قاضيى 
المرية يحتج دی يوسف بن تأشفين ويطاب منه أن يقسم أن لا يوجد فى بيت الال درهم. 
(۸) حن وقف آبى العباس السبتى المتصوف المشهور على مشارف مراكش طب ذه 
خديمه السماح له بدخول مراكش طلبا للرزق من حرفة البثاء» فدخل المدينة ويقى بنتظر 
فى الوقف. وهذه المة لازالت مستعملة إلى الان. 
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المتازلء وحيتما آتم عمله ماطله صاحب النزل فی آداء الاجر شرجمع شاوی 
الوغاض*') وتحدثت النصسوص عن بعض الأخطار ألتى تعرض لها البنأؤون 
مثل سقوط الجير على اليدين والأرجل وهى ما حدث للرقيق المذكور("). 

وقي ألأسواق تظهر حرف أخرى أحترفها العوام كحرفة الدلالة فى 
السلم(") أو الخياطة"), ويصدد هذه المهنة يمكن القرل أنها لم تكن تف 
بابسط الحاجيات لصاحيهاء إذ تذكر بعض الررايات أن أحد الخياطين 
استجاب لابى العباس أالسبتى فى التبرع بديتار لأحد الفقراء. خير أنه 
اشتكى بغقره. وأنه لم يملك سوى ذلك افديتار("). كما كان هناك الباعة 
المتچولون") الذين لا نعرف عنهم الشیء الکثیر. ولا يساورنا شك فى بعش 
التزاعات التي تقوم بين العوأم» خاصة فى مجال البيع والشراء"). وتظهر 
تصوص آخری حرفا شتی کالبوأبين أو خسة المنازل حیث تكش الإشارات 
آحياتا إلى الخادمات اللائى يمان فى بيوت الإرستقراطية("). وهناك ايض 


(۹) مؤلف مجهرل : مثاقب المشيخ بى العباس السبتي (مخطوط) ورقة ٠١١‏ غلهر. 
)٠١(‏ تفس المدر والسفحة. 

)۲١(‏ اہن الزات : م. س. ص : ۳۹۳ ويذكر أن إبا علي حسين بن عبد الله سار يحترف 
دللا فی قیساریة مراکش. 

(۲۲) تسه س : ٥۹؟,‏ 

(۳) مؤلف مجهرل : مناقب الشيخ إيى العباس السبتى : ورقة ٠١١‏ [مخطوط) . 

)۲٤(‏ إبن الزات ؛ م . س س ۲١۹‏ ويذكر فى ترجمة أيى محمد عبد الواحد بن تومرت 
الهسکوری آنه كان يبيم البأقلا ويعمله علي رآسه فی سوق مراکش. 

(ه؟) الونشريسي : المعیار ا لغرب : ج ١١‏ طبعة بیروت ۹۸١‏ س ! ۴؟؛ 

) الممسدر السابق.‎ )١ 
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الجتود الذين قذفت بهم ظروف العش إلى مراكش أكسب معاشهم فى 
المساهمة فى الحروب وقد عدهم المراكشي) بعشرة آلاف تقس فى العسمر 
الموحدى كما يرد ذكر الجنائين وهم عامة المزارعين الذين كانوا يشتغلون فى 
أجنة ويساثين الأرستقراطيةء وقد كانوا يعانون من ظروف طبيعية مجحفة 
تتمشل بالخصوص فى هبوب الرياح الشرقية التى أعاقت عملهم 
الإنتاجى0). 

آما من سم يسعفه الحظ فى إيجاد حرفة ماء فإنه كأن يلجا إلى 
الغصب واللصوصية). ويبدى أن النصوص فی مراكش كانوا ينتمون إلى 
أصولى اجتماعية فقيرة مظلومة نشات من التحولات التى عرفتها المدينة 
وزيادة اأترف والاستهلاك وأرتفاع الأسعارء وهی تطورات خلقت طبقات 
أجتماعية عاجزة عن كسب رزقهاء ثاقمة على الأرضاع؛ مما حدا بها إلى 
'حتراف أعمال اللمصوصة(". 

وى جانب هؤلاء الذين فتح أمامهم بريق من الأمل فى معاركة 
الحياةء وجد من عوام مراكش من لم ييتسم لهم الحظ فلم يجدوا حرقة 
يرتزقون بهاء ولذلك دخلوا في عداد الفقراء والمساكين. والواضح أن الفقر 


(۷) ا لعجب : ص .٠.١- ٤۸۳‏ 

(۲۸) ابن سعد : النجم الثاقب ص : ٠١١‏ (مخطوط )۲١‏ مؤلف مجهول : متاقب الشيغ 
أبى العباس السبتى ورقة .٠١١‏ 

)*( ابن الزیات : آخيار آبى العباس السبتى س :؛ ورقة ٠٠١‏ من الوجهين (مخطوط). 
(۳۰) ابن الزیات التصوف ص : ۳۹۲ - ۳٣‏ ويذكن ترجمة أبى على حسن بن عبد الله 
المعروف بابن يابو آته تعرض في مرأكش لعملية اختصاب فرسه وثیابه. 
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الذى شكل ظاهرة اجتماعية فى عاصمة المرابطين ثم الموحدين بعدهم» أثأر 
انتياه بعض الحكماء من أمثال أبى العباس السبتى» فجعله منطلق فلسفة 
اجتمأعية. 

لقد أصبحت مراکش تعج فى القرن السادس الهجری بجیوش من 
الماطلين والمحتاجين ولعل ذلك كان وراء ظهور المتصرفة الذين وجهوا كل 
همتهم لمساعدة هذه الفئة المتضررة. ويخبرنا فى هذا الصدد ابن الزيات" 
بان أحد المتصوفة ويدعى أبا الحجاج الضرير تلقى مبلغاً ماليا من أحد 
الأمراء المرابطين. فلم يخرج من مراكش «حثى فرقه على المساكين». وكانت 
«الفتوح» وهى توع من الإحسان اشترطه أب العباس السبتى المذكور على 
کل من آقبل عليه یستوهب دعواته تصب فی هذا الاتجاه. وحسیتا آته کان 
يقد به التصدق «على سبيل الله لمن ظهره عريأنء وكبده جيمانء وعينه 
ساهرة من الدينء"". بل أن هذا المتصوف کان ینادی في أسواق وطرقات 
مراكش مطالبا التاس بالتبرع على المحتاجين(""). ومن الأمة التى يمكن أن 
نسوقها كدليل على انتشار الفقراء فى هذه المدينة هى أن رجلا وضعت 
امرآته فلم يجد ما يمون به مولوده الجديد". وذكر ابن الزيات(* رواية 
مؤدأها أن رجلا آخر أصابته فاقة فظل يومين دون أكل إلى أن أجبر على 


.٠١١ کتاب «التشوف» : س‎ )۳١( 

(۳۲) مؤلف مجهول «مناقب الشيخ» ورقة .٠١١‏ 
(۳۳) امرجم والورقة نفساهما . ١‏ 
)۴٤(‏ م. س.ورقة ۹۰۲۳ شاه 

.٤٠١ : «التشوف» س‎ ١ ( 
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رهن لياسه لشراء رغيفين. وكانت قسأوة البرد تضر ببعض أالفقراء 
فتحرمهم من انوم(" ووصات الفاقة ببعش الاسر المراكشية إلى الاقتصار 
فی طعام سحورها خلال شهر رمضان على الخيز" فحسبء وأعل هذا ما 
يفسر انتشار ظاهرة التسول كما يتضح ذلك من خلال بعض التصومص*'. 
وتدخل شريحة المتصوفة والزهاد ضمن طبقة العوامء فعلى الرغم مما تورده 
بعض الروايات حول تبرعهم على بعض الفقراء. فإن ذلك لم يكن سوى هبة 
وهبت لهم. وحسبنا دليلا على فقرهم أن أحد المتصوفة ويدعى أحمد أين 
محمد الغرفى لم يوجد عنده بعد وفاته ما يكقن يه" . 
وتتدرج ضمن طبقة المرام كذلك شريحة الرقيق التى تكرنت من 
أسري الحروب. خاصة عندما نججحت حركة الموحدين من اجنثاث جذور 
المرايطين والسيطرة على مراكشء إذ حول الأحرأر إلى عبيد «وييعوا بيع 
الاسرى المشركين هم ونساؤهم ودرأريهم'). كما تكوتت من أسرى 
الحروب هع القبائل الثائرة. وفى هذا المجال يذكر البيذق أته فى أوائل الدولة 
ألوحدية سيقت بض الغنائم. إلى مراكش ووبيعت بباب الشريعة الكزوليات 
وأللمطيات», وتحوي شريحة الرقيق كذلك أسرى الحروب مع التصاري» إذ 


(۳۲) ابن الزيات : «أخبار أبى العباس السبتى» ورةة ٠١١‏ وجه. 
(۳۷) ملف مجهول : م. س ورقة ٠۰۴‏ وجه. 

(۳۸) اتظر س من هذا الكتاب. 

(۳۹) اہن الزیات م. س س : 

.۷۷ آخبار اخیدی بن تومرت سس ؛‎ )٤١( 


بلغ عدد أسرى الزلاقة خمسين آلف إأسير قادهم يوسف بن تاشفين إلى 
مراكش على ظهور الجمال). وفى سنة ۲١١ھ‏ عاد الأمير المرابطى 
تاشقين أبن على من الأئدلس محملا بستة آلاف سبية دخل بها العامم2ة9١؛)‏ 
هذا فضلا من بعش السود الذين قادهم حظهم التعس إلى مراكش(؟*. 

وينقل الونشرىس) بعض التوازل حول رقيق من التصارى وجدوا 
فى حالة تأهب الغرار نحو يلاء الإفرنجة فى التخوم الاندلسية. ولا تم إلقاء 
القبض عليهم استظهروا بعقود مكتوبة فى مراكش تنص على أتهم اشتروا 
حریتهم من اسیادهم 

وريما راد الأمر تعقيداً حثى أمصيح بعض الأحرار بتتسبون إلى 
العيودية ويحتاجون إلى إعطاء دليل إثبات على حريتهم وقد رفع سيل من 
هذه المسائل إلى قأاضى الجماعة بمرا كش(“ . 

ومما يدل على تدتى وضعية العبيد قى هذه المدينة أن صفة العيد 
كانت من أقسى الصفات الدنيثة التى ينعت بها المرء). 

ورغم أن النصوص ل تسعفنا فى تكوين رؤية واضحة عن العييد. 
قليس من المستيعد أن يكونوا قد عوملوا معاملة تشييئية. ولديتا نص يذكر 


٠.٠١١ : الزيانى :١ء بغية التاقلرء [مخطوط) سس‎ )٤١( 
. ۱١۴: ابن آہی زرح : ۶ س س‎ )£٤۲( 

, ٠٤١۰ : تسه س‎ ] ٤۲ ( 

٣۷۹ : اعبار ج ؟) س‎ ٤ ٤( 

.٥؟٤‎ : نقسه س‎ )٤[ 

(1) نتسه سس : ٤د +۴٤‏ . 
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أن الخليغة الموحدى يعقوب المنصور, عندما أراد الزيادة فى بنيان مرأكش. 
كلف العبيد يدم السور القديم. وما عليثا إلا أن تتصور هذه ألهمة 
aU‏ 

وحتى المعلمين بحكم وضعيتهم المادية يمكن إدراجهم كشريحة من 
طبقة العامةء إذ كانوا يعيشون وضعا لا يحسدون عليهء غالرواتب المتى كانوا 
يتقأضوتها لم تكن تكفيهم لإقامة الأود. وإذا كان المسن الوزان“) يذكر أن 
راتب المعلم يلغ مائة أو مائتى مثقال حسب نىع الدرىس ألتى يلقيها دون 
توضیح ما إذا كاحت كافبة آم اء فان أبن الزيات") يذكر فى ثص أخر أن 
أا العياس السبتى الذى درس بحد الفنادق خصص له رسم من بيت الالء 
ولكن من خلال تصفع حألته الاجتماعية يتبين أن هذا الرأتب ثمين بالهزالة. 
بل إن آجرة معلمي الكتاب تنهض دليلا على الفقر المدقع الذى عانواً منه 
حتى أن أحدهم وضعت زوجته فلم يجد قط ما يسعقهاء وظل یوما كاملا 
ينتظر عطف آبأء ألصبيان علهم يقدمون له ما يرتزق بهء نأهبك من ألديون 
التى تذكر نفس الرواية أنه کان یرزح تحت وطاته)(١).‏ 

ولم يكن طلبة الحضرة بمراكش فى وضعية مريحة إلى درجة أنهم 


.اه٤ ابن عذاآری : م. س ص : دا.‎ ]٤۷( 

}£4{ الوزن : ۾ س س : «Ê‏ 

)٤٩(‏ أخپار أي العباس السبتى ورقة ٠١١‏ وجه. 
)٠۰(‏ مؤلف مجهول ؛ من مناقب الشیخ ى ٠١١‏ فهر 


ثد 


أثاروا انتباء الخليفة عبد المومن الذي وصفهم ينهم «عرايا ضعفاءء) 
فاقترض مبلغا من بيت الال ليجبر حالتهم. 

ولاشك أنه وجدت أصناف آخرى من العوأام فى مراكش, غير أن 
النصوص السى بين أيدينا لا تسمح آنا بذكرهم أولا ثول ومن المغيد أن نذكر 
أنهم عرفوا مشاكل متباينة وتعرضوا لمحن يمكن تلمسها من خلال ما 
تزودنا به بعش المصمادر. 

فخلال عمصري المرابطين والوحدین عاٹی عوام مراکش من کوارث 
طبيعية وبشرية أثرت سلبا عليهمء وترد فى هذا الصدد يعض الأخبار حول 
الستوات العجاف التى تمخض عنها قحط شديد فتك بالزر م والضبرع. ففى 
عهد بعقوب النصور ضرب الأجفاف مدينة مراكشء مما جعل الخليفة المشكرر 
يبادر إلى مطالبة التاس بالخروج للاستسقاء. وغالبا ما أعقب كل قحط 
مجاعة تعصف يأروأح الألاف من المستضعقين لعل اهمها نك المجاعة التي 
حدثت فى عهد الخليفة المىمدى الرشيدء وآثرت فى حركة الأسوأق. وتظرا 
للنتائج الوخيمة التى خلفتها على العامة فی مراكش نثبتها بتصسها كما 
ورد ها این عذاری(“). 

ملا تىجه الرشيد فى حركته األمذكورة وخرح أماع الخلط من آلحضرة 
تحير الذاس وكش قيهم الرهج وعظمت عيهم المصيبة بإسلامهم وعدم 
الأقوات والمرافق ولم يبق لأحد سبد ولا لبدء ولا طارف ولا تالدء ولا ذخيرة 


( 8 ين عدار غ سر ل : لإ 
)٥۲(‏ البيان فرب القسم الموحدی س : ۵؟؟. 


ولا مال ولا عقار. واستولت المجاعة على جمهور الاس ورأرا محنتًا يستعاذ 
بالله منها وانتهى المد الواحد من القمح الفحصى إلى سبعة دراهم كبار؟ من 
طبم.. السكة. وما الدرهم الفضة فكان يصرف فى تصف درهمء وكان هذا 
عرفا بين السوقة بالسبعة الدراهم السكة إنما تخرج من مثلى عددها. وأما 
أسواق المدينة فى هذه المجاعة فلم يكن بها ما ينطلق عليه اسم شىء بوجه 
من الوجوه والحوانيت مغلقة وما بقى بها من يلبس ثويا يساوي عشرة 
دراهم إلا الأطمار المتغيرة الخلقة...» 

ويشيف الؤرح تسه موضحا نتائع هذه المجاعة على قلة التغدية 
قائلا : «إِذا ظھر فی السوق بعد آیام کثیرة شیء من خبز الشعیر يحشر 
الناس عليه وأنهم لقيام ينالرون وما يصل إليه إلا الكفاة الذين اهم تجاد على 
الاقتحام وصبر ثم لا يعدم ألذى يتوصل إليه أن يجتمع عليه المشرون وأكثر 
من الضعفاء والمساکین حتی ينتزعوه منه قهراًء وأما شيخ و عجون أو طفل 
آو ضعيف فانه لا يصل إلى شىء ولا على لقمة منه وسائر الآيام إنعا يظهر 
فی الأسواق ما يكرر طحنه من فيثور الزيتون وغيره فهى كان غذاء الئاس 
لآنه کان كثيرا باليوادى الخالية فتجتلبه الضعفاء ويقتاتون مثه». 

وفضملا من المجاعات انتشرت الأوبئة والأمراض فى صقوف عوام 
مراکش. ففی سنة ٥۷۱١‏ ھہ حسب این ایی زرع('')ء و٣۷‏ ھہ حسپ این 
الابار*) أبتليت ألمدينة بوباء الطاعونء فكان الرجل لا يخرج من متزله حتى 
يكتب اسمه وموضعه فی براءة ویجعلها فی جیبه» فإن مات حمل إلى 


(۴ء) الاتیس س : .۲٩۷‏ 
(٤ه)‏ المقتضب من تحغة القادم. طبعة ۱۹۸ ص ١‏ ۷ سادا 
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موضعه وآهله. واتتهی عدد الأموات بمراكش إلى ألف وسيم مائة رجل(**). 
ولعل حدة هذا ألوياء ما جعل أحد المؤرخين*) يصقه بأنه «لم يعهد مه 
قيما نعدم من الأزمنة قبله». وحسب نفس المؤرخ فان عدد الأموأت وصل فى 
کل یوم إل مأئة وتسعين شخصا أ أكثر ). 
وفی سنة ۰۹ھ ی١‏ ٦ه‏ ') وقع وپاء عام فى طول بلاد المغرب 
وعرضها فلم تنج مراکش من شره. ولم يتم بثاء المارستانات إا فى عهد 
آہی يعقوب المنصور الذى بني دار الفرج("). ولا فعتقد آنها كانت تفى 
بحاجيات هذه الجيوش من المرضسى. 
صحيح أن جل الفثات الاجتمامية كانت تقع ضحية هذه الأرئة. إلا 
أن عجن الفثات المستضعفة عن مواجهة المجاعات والاريتة جعلها الاكش 
ضرا . 
وغالبا ما كانت هذه المجاعات والاأوبئة تنتهى بغلاء شديد وارتقاء 
صأروخى فى أثان السلم الضرورية خاصة فى حالة تعرض المدينة 
للحصارات. فخلال الحصار ألذى ضريه المىحدون على المرابطين غى 


ز٥ )٥‏ ابن ابی پر م : م س سس : ۲۷۷. 

,۳٣: ین عذاری : م س. س‎ )٥( 

(۷ه) تفس المرجم والسفحة. 

(۸ه) أبن آیی زرع : م. س. ۴۷۲. 

.١٤4 : س‎ ۹١۹۷۲ دالدخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية» طبعة الرياط‎ )٠١( 
.۲٠١ مؤلف مجهول : کتاب «الاستېسار» طبمة البیشاء ۱۹۸۵ ص ؛‎ )۰( 
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مراكش» وصل الربع من الأدقيق إلى مثقال حشمى ذهبى(“). وعندما 
حاصرها الخلط ودمروا بحائرها وقطعو) مياههاء أرتقعت الأسعار وعدمت 
الأقوات وافتقر الناس لأبسط أللرازم» وصار الريع الواحد من الدقيق يباع 
بثلاثة دتائير"'. وأستمرت الحالة على هذه الصورة المحزنة «حتى كان 
لتاس يأكلون بعضهم بعضااء("). 

ولم تكن الطبيعة وحدها قاسية على هؤلاء. بل إن القعل ألبشرى 
ساهم هى ثردى وضعيتها فالضرائب المفروضة عرفت تفاقما خطيرًا خأصة 
قى مرحلة تدهور الدوأتين المرابطية والموحدية. 

ومن البديهى أن تلو المصادر التاريخية بالصمت تجاء الضراشب 
المفروضىة. وأكنذها أحسن الحظ تذكر بأعتزأز أعمال الخلفاء الذين ألنغوا ما 
سيقهم من ضرائب» وفى ذلك إشارة صريحة إلى ما عاتاء العوام من ثقلها. 
فبمجرد ما استقر الخليفة الموىحدى عبد المؤمن بن على فى مرأكش سنة 
٥٤٣‏ هھ بدا فی إاغاء ضرائب القبالات التى سادت فى المصر المرأبطى ١4‏ 
وعندما دحل الخليفة الموحدى الرشيد رقع يدوره المغارم عن السكانء معا 

يتيض حجة على أن مرحلة الانحطاط الموحدى كانت ويالاً على عامة 

اة( . 
() تسه س : ۳۹۸ -۔ ۳۹۹. 
(1Y)‏ فسا جس : ۳۲۰ . 


TY: اپن عذاريي 1 م س هن‎ (E 
TY ۳ لز‎ OEY (e) 


وعندها تسلم المريثيون السلطةء ألغوا كل الضرائب والىظائف 
المخزنية كما يقول ابن أبى زرع") مشير بذك إلى الضرائب التى أثقلت 
كاهل العامة فى مراكش خلال المعصس المىحدى. 

أما الجغرافيون والرحالة فهم أكثر صراحة وصدقًا. فالإدريسى ) 
يوضح بجلاء أن كل صتاعة كانت تفرض مليها الضرأئب فى عصر 
المرابطين مثل سوق الدخان والصاأبون والصفر والمغازل بمراكش إلى أن 
جاء الموىحدون وألغوها, 

وفى الجانب العسكرى عرف العوام محنًا صعية أثتاء الحصارات 
المفروضة على المدينة حتى أن مؤرخا يذكر آنهم اضطرو) إلى آكل الجيف 
خلال المصار المىحدى. وعندما فتحت. استباحت جيوش المىحدين كل 
الذكور البالغينء واستمر اليطش والتنكيل بهم ثلاث آيام حتى هلك منهم 
خلق كبير". ودام هذا السيتاريو المحزن إلى أن نودى طيهم بالعفى اكتهم 
تعرضوا لأأسر والسييى)ء وايتيعت الشساء("). 

أما خلال حصار مرأكش من طرف المرينيين فقد نقل لنا اين أبي 


.١١۸ : الذخيرة س‎ )١١( 

(۷) وصف لغريقيا الشمالية ص : .۷١‏ 

(۸ا) ابن عبد الك : م, س. س : ۲۲۸ - این خلدون : کتاب العير ج طبعة بيریت 
۹ س : ۲۳۲۳ - ابن الأحمر : بیوتات قاس الکبری طبمة الریاط ۱۹۷۲۷ س ؛ ۲١‏ 
البیدق : م. س. مس ٠٠:‏ الیزآن : م. س. س : .٠١١‏ 

(1) البيدق : م. س. س : .1١‏ 

. ١١ : تسه س‎ )۷١( 
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زر ع( حوارا بین سکكان المدينة وآبی دپوس» وهی حوار يعکس مرارة 
المحنة التى عصفت بهم. ومن المشاكل المزمنة التي تعرض لها العوأم كذلك 
مشكل قلة الماءء مما جملهم يعتمدون على مياه الآيار/", ويالرغم من أن 
یوسف بن تاشفین قام - من آجل تزوید مراکش بال اء بحفر خطارات (') ۔ 
فن ذلك لم يكن كافيًا لدينة أصبحت تعرف نمو ) مضطرداء ولم نقل 
جهود اينه على بن يوسف أهمية فى هذا الاتجاه إذ حاول بطريقته الخاصة 
جلب الياه من إحدى العيون. غير أن جهوده نلك اتسمت بالتوأضيع. وأم يتم 
ذلك سوي فى العصر الموحدى. وقد احتدت مشكلة الماء بعد توحيد المغرب 
الأندلسى وقدوم موجات أندلسية إلى مراكش*). غير أن هذه المشكلة حلت 
نسبيًا فى عهد الخليفة المیحدی آبى يوسف يعقوب الذى أرسل فى وسط 
المدينة ساقية جعل عليها «الساقيات لسقى الخيل والنوأب واستسقاء 
الاس ي"). 


}۷ الذخرة ١١۷‏ وهذا نس الحوأر : دوقالوا له : لم تقمد عن حرب بتى مرين وتجين 
عن لقانتهم ۲ آما تری بلادنا قد خربت وآمرالتا قد هيت وحریمتا قد سبی ؟». 

(۷۲) الانریسی : م. س ص : 1۸ پاقوت معجم البلدان ج ہ طبعة یروت س : .١٤‏ 
(۷۳) حركات « التنظيم السباسى والحربى فى عهد المرابطين » طبعة البيضاء (دون 
تاریخ) ص : ۱۹٩‏ . 

Drevedun p. $6. (vé) 

: جلاب :؛ «من تاريخ ا لاء وأساليب الري والترزيع بمرأكش: مجلا دعوة الحق سس‎ )۷٥( 
. 1۹۸۷ ویو پوليو‎ ٣١١ العدی‎ ۸ 

.۲٠۰ : مؤلف مجهول : کتاپ «الاستیسار: س‎ )۷١( 


1۹۲ 


ويالئل لم يول المرابطون كبير عنايتهم ألجانب الفلاحى لتعردهم جياأة 
الشنظف والصحراءطء الشىء الذي أثر سلا على سكان المدينة. 

وکما قأاسی العوأم من هذه المشاكل قانهم عانوا هن مشكلة آخرى ا 
ثقل أهميةء وهي مشكلة السکڻ حیٹ أن مراكش اأصبحت فى عصر 
الموحدين تضيق بسكانها بسبب الهجرات الأثدلسية إليهاء وانتقال بعض 
القبائل بأمر من الخلفاء الموحدين لإاقامة قيها. وهذا ما حدا بابي يعقرب 
إلى توسيعها والزيادة فی بناتها". 

ويلاحظ أن العوام كاثوا دائما يتهمون بالتامر مم الثوار)ء وهذا ما 
يفسر تواجد السجون والسجتاء بمراكش. ولحسن حظهم فان بيعة كل 
أمير أو خليفة جديد كانت غالبا ما تقترن بعفو عام عن المسجونين(““). 

ومن إنساف الحقيقة والواقع القول بأن وضعية العامة فى مراكش 
مرفت بعض التحسن فى غترات ازدهار الدولتين المرابطية والموحديةء خأصة 
أبان عهود الخلغاء المستثيرينء وهو ما يعير عنه أبن صاحب الصااج(ا)., 


(۷۷) ااب : م س مس : ۷۷ 

(۷۸) ابن عذاری ؛ م س. ص : .۱۵٤ - ۱٥۴‏ 

(۷۹) این الخطیب : اعمال الاعلام ج ۴ء طبعة بیروت ٠۹٥٦‏ ہن : ۲٢۷‏ ويذكر أن فقهاء 
مراكش اتهموا اين ثومرت باته يقسد العامة. 

)۸٠[‏ كما هو الحال عن بيعة آبى يعقوب انظر : صاحب الصسلاة المن بالإماعة طبعة 
بیروت ۱۹۸۷ س : ۲۷۹ - این عذاری ؛ م. س. ص : ۹٩‏ 

.۲٠١ : تاب تاريخ امن بالامامة س‎ )۸٩( 
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خیر تعبیر عند ذکرہ تعد الخايفة الموحدی ای يعقوب» حبث قول «ونمتٹ 
الأرزاق وعمرت الأسواق بالبيع والتجارة الرائجةء ودرت على الناس الخيرأت 
دروراء واغتبط العالم به وببیعته وکشر الال فی أیدی من توالی سمعه ویرکته 
وأبتنوا بمراكش ألديار العتيقة». 

وكانت مثل هذه العهود فرصة ألعوام يهتبلونها لاستردآد ما ضباع 
من حقوقهم. إذ كان يعقوب المنتصور يعقد مجالس يحضرها «أناس من 
السوقة والتجار»*) ولى أن هذا المجلس لم يستمر «فقطع للعامة ذلك 
الجلوس». وهذ! ما يسر التجاء هؤلاء إلى المتصوفة لحل مشاكلهم. غير أن 
المتصوفة أنقسهم تعرضو! بدورهم للقمع والبطلش(") والسجن. والافتيال 
ا۸96 , 

وفى خضم هذه الوضعية المؤلة التى ماشها العوام كيف كاتت 
وضعية ألمرأة الراكشية ؟ 

إذا كنا تملك تصوصا لا يستهان بها حول المرآة الأرستقراطيةء فإر 
المرأة العامية فى مراكش # نملك حولها سوى نصوص ضئيلة ومن خلالها 
يتبين أن عملها ارتبط بغزل الصوف وييعه**) بينما بقيت التساء اللائى 
ترملن فريسة فى يد الفقر والحاجة“). 


)4( آيڻ عذارئ»ء م. س س : ۷۳ 
(4۳) ابن الزیات : م. س. س ؛ ۴۲؟. 
)۸٤(‏ تخسهء ص : ۲٠١‏ عبد العزيز بن عبد الله « الفكر الصموفى والائتحالية يالمغرب.» 
القسم ۲ ص : ٠١١ ~ 4٩‏ مجلا البينة عدد توفمير سثة ۱۹٩۷‏ ويذكر أن محمد بن حاف 
اللخمى آلف فى سجناه يعراكش مجمرما فى التصوف. 
)۸٥(‏ مؤلف مجهرل : «متاقب انشيخ ء ورقة ۳ء٠‏ وجا 
(۸) المسدر والصفحة تفساهما. 
46 


ولم يكن هناك إقبال كبير على الزواج من الفتاة الفقيرة : فالتاس 
كيا جاء على سان أمرآة معاصرة الموحدين «لا يتزوجون إلا من عندها 
مال») ولعل هذا ما كان وراء دعوة آحد المتصوفة إلى وجوب التصدق على 
إهل الجمال من التساء الفقيرات مخافة قساده 4 هذا على الرغم من ان 
مرأكش لم تخل من نساء صالحات وصلن إلى مرثية الزهد واأتموف, 

وتميزت التربية فى الوسط العامى بائقسوة والعثف كما يتضسح ذلك 
من خلال بعض كتب المتاقب(“), 

فى ظل هذء الأوضساع المترديةء كيف كان رد فعل العوام ؟ وهل قاموا 
ثورات وأنتفاضات أتحسين وضهيتهم :. 

تشع التصوص حول الثورات التی قام بها العوام فی مراکش,. 
وألإشارات ألوأردة بصدد الموىضوع مختزلة ومقتضبة فابن عذاريى“ 
يحدثنا عن ثورة قام بها ثائر يدعى الجزيرى. استطام أن يجمع جموعا 
غيرة من العوام» ويعلن ثورة فى مراكش انتهت بالفشل وطرده من المدينة. 
وفی هذا السياق يذكر عنه هذا المؤرخ ما يلى : «فمشى ملفوظا يتغرب 
ويتجول فى الأقطار» ويسعي فى الفساد بالتكتم والاستتارء ويلتمس أبدا 


[ه) تفسبهء ورقة د١٠‏ وجه. 

(44) أبن أبى زرم : «ألذخيرة ۾ ؛ س : .٤٤‏ 
)۸٩(‏ اہن الزیات ؛ م س. ص : .۴۸١‏ 

.٠١۳ ملف مجهول : « متاق الشبخ ١ء ورقة‎ )٠٠( 
.۲١۷ : البيانء «القسم الموحدی » ص‎ )۹١( 
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جهالا من العوأام يحادثهم ويطابقهم ويلايسهم ويرافقهم. إلى آن ظهر 
بمراكش الخبيث وشتنعت عته الأحاديث. فأمر السيد أبى الحسن بن أبى 
حفص يالبحث عليه فى أقطار ألدينةء فاختقى وخرج فارا يتقسه لا يعرف 
يوهه من امسه». 

وة نص آخر يكشف عن رجل اأستغل سخط ألعوأم فادعي آنه من 
سلالة الفاطميين. لكن الأمر انتهى بقتله وتعليق رآسه مع ثوار مراكش“. 

والواقع أن مثل هذه الانتقاضات كانت تستقطب مامة الديتة بشكشل 
مثيرء وهن أمر يرد إلى الأورضاع المزرية التي عاشوها. وإذا كانت المصاشر 
تكم عادة عن ذكر تلك الأرضاع» فان ما سبق ذکره من محن يذهض دلياد 
على ذلكء فضلا عما يرد فى نايا تلك المصادر نفسها بكيفية عفوية وهى 
تتحدث عن حستات الخلقاء. وحسبتا أن مؤرخا) ذکر وهی بتحدت عن 
مثاقب ألخليفة الموحدى آبي يوسف يعقوب أنه سمم لظلامات التاس بعد 
الفراغ من صلاة الفريضة فى يوم الجمعة من ١١‏ ربيع الأول عام ٠١‏ ه.., 

إلا أن كل انتفاضات العامة أم يقدر لها النجاح نظرا لافتقارهم إلى 
تنظيم محكم وأهداف مسطرة ووعى تاضج وإأذاك كانوا يجدون عزاءهم في 
الصلحاء وا لاولياء ورجال التصوفء إذ ارتوا فى أحضانهم» ورأوا فيهم أمل 
الخلاص مما يرزحون تحت كاأيوسه. ولا غرو فان هؤلاء هم أصلا شريحة 


}<{ الخراکشیں + غېن جن EVNA ETE:‏ 
}({ اين اجب اة خر س سل TY:‏ 
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من شرائع العرام اتخنوا موقفًا مناوًا للطبقات الأرستقراطية) وما 
تعرضهم للقعع والسجن سوي دليل على موقفهم المازر للعامة حثى أن 
سجون مراکش اأصيحت تفص به( 

وقد تجسد الارتباط بين الجانبين عمايا فى مد المتصوفة يد المساعدة 
المتصبوفة كل المساكين بجامع على بن يوسف ووزع عليهم القمع والسمن 
حتى لم يبق له شىء ؟)ء واعتاد المتصوف أبو العباس السبتى الطواف فى 
أسواق مرأكش لجمم التبرعات للمحاوير). 

وكثير؛ ما لجا العامة إلى المتصوفة والاولياء لحل مشاكلهم بما فى 
زلك الملاج بى ققد ورد في احدېی الروأيات أن اأمراة هن مراکش 
الأخير - إن سحت ألروأية - أن ييرنه بقدرة قادرا كما تمکن من إنقاد 
حیاة ابن خیاط کان یعانی من سکرات المیے. 
(۹4) يذكر أبن الزيات مى ترجمة أآبى عيد الله محمد بن الأمان الجزولي من أهل 
مراكش آن أحد الكبراء جاء إلى مكتيه يطلبه فتردد كثيرا إلى إن قصده بنفسه وآكرهه 
علی زیارته فقال <یمدت فلاا آن ثيه وأا آكره إتيأنهه. راجم التشرف س .۲۰١:‏ 
)١(‏ التادلى : المغزى ورقة ۴ طهر حيث يذكر آن عبد الژمن ين على سجن اللمتصوف 
آبي يعڑى ستة ١٤ء‏ ه. فى صسومحة الجامم كما سجن کڌڏلك عاي ين حرڙهم انظر : ۾. 
(GY‏ أبن ريات م فنس کا TEY YE‏ 


A‏ اسة: ورقة ۷ء هر. 
(٩)‏ ففسمةء ورقة ۴ ا 
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وتعكس طلاهرة أستدرار العوام دعوات الأولياء والمسلحا٠)‏ 
الترأبط الحميم بين الجانيين» واعتماد هؤلاء على أولئك بعد خيبة أملهم فى 
صلاح السلطة السياسية. كما يظهر تعلقهم وشففهم بهم فى هذا الاحترام 
الكبير وآيات التعظيم والإجلال ألتي كانوا يكنونها لهم حتى أن أحد متولى 
الحسبة بمراكش غبط أبا عبد الله الصوفى لتعظيم وإكبار العامة لهء وهى 
مكانة لم يحظ بها رغم توليه خطة من خطط الدواة ٠!‏ . 

ويتجسيد هذا الارتباط كذلك فيما كان يديه العوام من حزن وألم 
عميق عند وفاة أحد المسلحاء. يظهر ذلك من خلال ترجمة اين العريف ألدذيي 
«احتقل التاس بجتازته("۰). بل إن المتصوف سيدى بى اسحاق المتوفى 
سسنة 1١١‏ ه «كسر العامة لعشه واقتسموا أعواده تبرگا به" ) وذهيوا 
أبعد من ذلك إلى حد مخالفة أمر ألسلطان الموىحدى القاضى بمتع تشييم 
جثازة المتصوف أبن برجان فى مراكش( ')ء وكل هذه الدلائل تنهض حجة 
على آن العوام عتدما فشلرا فى تحقيق وإقرأار حقوقهم على الطريقة 
«الدنيويةء التجأوا إلى الاولياء وأ لتصوفة كرمز دينى الخلاص والانعتاق. 

ولا بقوتتا فى نهاية هذا العرض أن تعطى لحات من بعض الأعادات 
الاجتماعية المتأصلة فى عوام مراكش كما تبينها المصادر. 


۰۶) ابن الزیات : م. س. س : .۸١‏ 

(١ء٠)‏ ابن القاضس,) « جذوة الاقتباس ۽ ج ؟ طبعة الرباط ۱۹۷۳ س : ٤۴۴۳,؛‏ 

)٠۲[‏ أبن القت « السمادة الأبدية » ج ١‏ طبمة فاس ٣۲۲۹‏ ھ س: ۹ه . اين الاپار 
اچم ۹. 

(۱۰۲) تقسه؛ ص : ۸ - ابن صعد م. س. سن : .٩‏ 


. ٤٦٩ س‎ a ابن الزیات : م س. س : » «#جدوة الاقتباس‎ ۰ ٤( 
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لعل من أهم الصفات التي شسيزوا بها كرم الضيافة ففقرهم المدقع لم 
يثن عزيمتهم عن إكرام الضيف. وحبوه بكل ما ملكت أيديهم. ويهذا 
الخصوص تذكر رواية لابن الزيات(*'') أن أحدهم باع سريرا من بيته 
أيثفقه على أبی عمراڻ الرجراجی الذی زاره فی مراكش. وكان الاتقاق 
وألتوسعة فى آول ليلة من شهر رمضان سنة جأرية أدى أهل الدينة. وقى 
هذه الليلة أيضْنًا تكش الصدقات على المساكين والمحتاجين وتوقد القناديل 
بالزیت(١),‏ 

ومن أأعادأات التيعة حسب مها تذكره الصادر كذلك عادة اتيعتها 
النساء الحوامل فى مراكش فى حالة مسر الولادة إذ كن يأخثن سراويل 
يوسف بن تاشفین ویچعلنها فی آرجلهن فیادن من ينه" . 

كذلك عرف مامة مراكش بعادة التبرك بالقبور. فابن الزيات0“) 
الذی عاش فی عصر الموحدین یذکر آنھم کانوا یتبرکون فی زمنه بقبر اہی 
سپل القرشی الموجود بریاط تسماطت من عمل مراكش. وفى نفس الوقت 
لم بسلموا من الاعتقاد فى يعض الخرأفات كاعتقادهم بثن التفاحات 
الذهبية الموجودة فى جامع القصية هى من الكراكب. وإذلك يستحيل فى 
تظرهم تزعها من مكانها لأن من وضعها قرا عليها عزاثم سحرية حتى 
(۰۵) نقسهء ص : ۲۳۷ . 
)٠۰٦(‏ مؤلف مجهرل : د متاقب الشیخ » س : ٠١۳‏ وجه. 


۳۰ : أبن الأحمر : « بیوتات غاس انشبری ص‎ )٠۷( 
TET «التشوف.‎ )١ ٠ه‎ 
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نثبت) !! هذا مضلا عن عادة الغناء فى الاعراس(“"") وهي عادة حأول 
بعقوب المتصور استتصسال شافتها بان أآمر صاحب الشرطة يالقبض على 
المغتين('), 


آما عن الاطعمة فيذكر الإدريسي'') أن عوام مراكش ياكلون 
الجراد ويبتأعونه.ء بيتما كان لياسهم يتمثل فى عباءة صوف وعمامة خاصبة 
المتزهدين مته( ), 

ومن کل ما سيق يتضسح أنه كان لهزلاء روضعهم المتمين اقتصادياء 
أجتماعياء وثقافيا وعلى طرف تقيض مع عالم «الخأصة»ء. 

والخلاصة العامة هى أن العوام فى مراكش كان لهم دور طلائعى فى 
تاريخ المدينة ابتداء من تأسيسها إلى بلورة الأحداث الجسام التى بصست 
تاريخها السياسى والاقتصادى»ء غير إنهم تعرضوا للاضطهاد والمحن؛ 
الشىء الذى لم يسمح بتكتل جهودهم لإعطاء المدينة مزيدا من التالق 
أالحضاري. وإذا كاتت السطور السابقة قد أضات يعض الزوايا من 
تاريخهم. فإن تاسيس تاريخ مامى راكش المرابطية الموحدية لا يتم إلا عبر 
انتشالهم من ركام التسيان ويالتالى الكشف عن هويتهم التاريخيةء وهو ما 
نامل آن تتجه إليه همة الباحثين. 
(۰۹) الوزان : م س س .٠١٤:‏ 
)١٠١(‏ «التشرف »: س : + 
)۱۱٩(‏ ابن عذاری : م. س. ص : .۱۷٤‏ 
)١١١(‏ « وصف افريقيا الشمالية » س : ء۷. 
)١(‏ « التشوف ١س‏ : ١ء؟.‏ 
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الفصل االتاسح 
بادا خميت الفذات الشضحبية 
من تاريخ ا مغرب الشرقى الوسيط؟ 


إن القول بالتاربخ لاغئات الشعبية ليس ابتكارا بقدر ما هى تجديد 
تدعوةء فمنذ القرن ٤م‏ تبه أبن خلدون فى مقدمته(') إلى ضرورة الإهتمام 
بتاريخ من آسماهم «بساٹعى وسائل المعاش» أي بلغتنا اليوم تاريخ 
«الجماهير». إلا أن هذه الصيحة الخادونية ظلت صيحة خجولةء بل إن أبن 
خادون نفسه لم يدخلها حيز التطبيق فى مصسنقه الضسخم. ومنذئذ وتاريخنا 
يسير فى طريق مسدودء ويقرا قراءة فوقية تعمل على تغييب ألالية الحقيقية 
لسيرورتهء فعوض أن يهتم المؤرخون القدامى بالفئات الشعبية بوصسقها 
الطاقة المحركة للتاريخ وتطور المجتمعء أشروا حفاظًا على مسالحهم 
الطبقية الارتماء فى أحضان أولياء نعمتهمء ومن ثم أحجموا عن التعرض 
لاخيار المسحوقين من جماهير الفقراء والفلاحين والحرفيين البسطاء 
والعوام والعاطاين وغيرهم من المستضعفين. لهذا ارتايت أن اطرح هذه 
الإشكالية فى هذه الندوةء ولو على صسعيد جهوي هر المغرب الشرقی فى 


)١(‏ يظهر ذاك من خلال حمل ابن خلدون عى الؤرخين ألثين يفيضون قى األحديث عن 
املك واسمه ونسبه وآبيه وأمه وأقبه وخاتمه وقاضیه وحاجبه ووزیره فقول عنهم :+ «إنها 
حملهم عى ذلك التقليد وألففنةء. آثظر المقدمة س : ۴۲١‏ بیروت .١۹۷١‏ وهن في نفس 
الوقت يعطى البديل : «ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا قى هذا الفسل بها وهي أن التاريغ 
إتما هو ذكر الاخبار الخاصة بعسر او جیل». وهی يثیء بكتاب مروج الذهب؛ المسحودى 
الذى «شرح فيه أحوال الامم مالأغاق لمهده فى عسر الثلاثين والللاشائة فريا وشرقًا 
وذكر تحلهم وعرائدهم ووصف الجبال واليمار وا لماك والدول فرق شمرب اأعرب وألعجم 
قار إماما المؤرشين» ومن هنا تظهر دعوة ابن خلدون إأي الاهتمام بتاریق الشهوب. 
أتفر المصمدر تفسه ؛ سس : ¥؟. 


العصر الوسيط. وتاسيسا على ذلك. فإن مداخلتي المتواضعة تتكون من 
شقين ؛ آولهما وضع تسازلات ومحاولات تفسير العوامل التى كاثت ورأء 
تغبيب القئات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقى الوسيط. وتانيهما دراسة 
تلبىقبة تحأول تذأيل الإشكائيةء ويالتاأيى الخوض فى تأريخ هؤلاء ألذين 
تجاهلتهم كتب التاريخ وجماتهم فى عداد المنسيين والمهمشين. وطبعها فار 
هذه المحاولة بحكم توأضعهاء لا تهدف إلى وضع نقطة النهاية على الموضموع 
بقدر ما ستفتع اول صفحة من ملف الفثات الشعبية فى المغرب الشرقى. 
والياحثون والمؤرخون يدركون جيدا أن كل نتيجة يبحث ما هى إل انطلاقة 
نحم بحث آشْر. 

بدأبة هڈء التساؤات. إیداها بتساؤل اعنقد آنه جوهري وهی : هلل 
ثمة مشروعية لتغييب تاريخ الفئات الشعبية من طرف مؤرخى العصور 
الوسطى ؟ آلأنهم لم يلعبوا دور أساسيا فى تاريخ المنطقة ؟ ألانهم شكلوا 
تارا مضادا يعوق تطورها ؟ إذا كان الأسر كذلك فمن حق المؤرخين أن 
يهملوهم وأن بدينوهم. ولكن الثايت من خلال الإشارات المتناشرة التى وردت 
بكيفية عفوية من طرف هولاء المؤرخين آنفسهم» أثهم لعبوا دورا طلائعيا فى 
تاريخ المنطقة. فمما لاشك فيه أن جماهير المغرب الشرقى كانوا أرل من 
أعتتق الإسلام فى المغرب الاقصسي(). بل إنهم شكوا جند الحملة ألثانية 


)١(‏ هذا استنتاج تفرضه طبيعة جخرافيا المغرب إذ إن وجدة تقح فى مدخل اقرب 
الاقتصى انطلاقًا من الشرق الذى مثه جاء الفتع الإسلاس. ويدعم هذا الاستنتاج تس 
ابن عذاري الذى ذكر عن عقبة ما يى : «ترك أهل أفريقية متحسنين بحعوتهمء وأوىغل 
فى الغرب يقل وياسر أمة بعد أمة وطائفة بعد طائقة حثى سار باحواز علنجة. اشر 
البیان الغرب. ج ۰١‏ ص : .۲١ ۲١‏ طبعة بیروت -۹۸. 
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المقيدة الجديدة التي جاعت تحمل يي طياتها فكرة المساوأتية وإلغاء 
أ لاستغلال اأطبقى. 

ومن هذا المنطلق ساهموا فى الثورات الخارجية التى عمت طول بلاد 
المغرب وعرضهاء ولم يتقاعسوا عن إبرأن رد الفعل السیاسى تجاه بعض 
الولاة الذين اتحرفوا عن جادة الإساحر. 

كما أن جماهير المغرب الشرقى كونوا لحمة حركة زيرى بن عطية 
وحملاته العسكرية. فف الوقت الذی اأجتاحت جیوشه الغرب الاوسط 
لدأهمة يادس بن منصسور ين بلكين انطلق من وجدةء ومن هضاك امستتفر 
القبال الزتاتة). 

وغيى عن القول إن دعم جمأمير المغري الشرقي لحركة أبن تومرت. 
ومشاركتهم الفعالة فى الصرآع شد بلى عبد ألوادء ومقارعة الأخطأر 
الاجنبيةء حقاثق لامراء فيهاء حقائق تجعل منهم قطاعا يستحق الدخول فى 
التاريخ, ۷ التهميش والنسيان كما فعل المؤرخون. إذن فلماذا هذا التغييب؛ 

ثمة عوامل محاية؛ وأخرى عاعة مرتبطة يالمؤرخين المغارية ورزيتهم 
للتأاريخ ومتاهجهم وكلها تقسر لتا هذا الغياب. 
(¥) بعد أن يتحدث أبن عذأرى عن سىء سيرة ابن الحيحاب وتعسفات بلول : «وثاروا 
بتجمعهم - يقصد برير المغرب - علي اين الحيحاب. 
أششر المسدر مه : سر : هو 


١.۷ : أبن آبي زرع : «روض القرطاس» الائيس امطرب بروض القرعطاس. س‎ )٤( 
۹۹۷۳ طايعة الرباط‎ 


لتيدا أولا يالعوأمل المحلية التى تتمحور فى جائيين : 

أنجانب ألارل يتعلق بالغرب الشرقى فى حد ذاثه أماً الجانب الثائنى 
فيتعلق بالفئات الاجتماعية التي نروم دراستها. 

ففيما يخص الجانب الأول يمكن القول إن موقع مدينة وجدة اذى 
يوجد ضمن الناطق الهامشية جعل الؤرخين المغاربة ا يعطونها الاهتمأام 
نفسه الذى أولوه للمدن الغربية الاخرى كفاس ومراكش والرباط وغيرها. آما 
المزرخون المشارقة فإئهم لاذوا بالصمت التام تجاه هذه المدينة خاصة فى 
الممصسنفات التى ألفت فى عصر التدوين التاريخى» وه العصر الذي لم تكن 
غد نشات فبة يعد . 

وحتى إذا أعتبرنا أن مديئة وجدة إصبحت عأصمة سياسية للدوئة 
الزيريةء فإنها لم تنل حظها من الاهتمام الذى حظيت به العوأاصم الأخرى. 
ويعزى ذلك إلى آن الدور السياسى الذى لعبته لم يقدر له آن يستمر طويلا. 
وحسبتا أن زيرى بن عطية أم يؤيسسها إلا لتكون قاعدة خلفية يلتجىء إليها 
إذا أقتضسس الحال أن يترك العاصسمة فاس وهذا! ما يقسر أهمالها من 
طرق الؤرخین. 

كما أن الدور العسكري ألذى اضطفعت يه على مر العسور جعلها 
تدخل فى عداد «مدن الحصون» الثخرية من وجهة نظر المؤرخين, لا مدن 
العلم والحضارة كفاس أو مراكش» ومن ثم لم توجه عناية المؤرخين إليها إلا 
من هذ« األزاوية. 


0 اساعيلي ¥ اريخ وجدة واناد فی نوحة ا لمجال ٠.‏ مں TA:‏ ساد ١‏ ية اشا ي 
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يضاف إلى ذا ألحور المتاقس الذي لعبته جارتها تلمسان. ولعل 
تفوق الأخيرة هو ما جعل أهتمام المؤرخين ينصب عيهاء وهو اهتمام راجم 
اساسا إئى الدور ااقتصادى الهام الذى بزت فيه تلمسان مدينة وجدة. 
وحسبنا أن الإدريسي) اعتبرها «قفل بلاد المغرب» وهي على رصيف 
الداخل وافخارج منه لابد منها وألاجتياز بها على كل حالء». قضلا عن 
الذورالفکری الذی قامت به فهى على حد تعبير صأاحب كاب الاستبصار) 
«مديتة علم وشيرء ولم تزل دار العلماء والمحدثين». 

إن هذه المنافسة تسر إلى حد ما اذا قلت وجدة وأنْخرب الشرقيى 
عموما بعيدين عن اهتمام المؤرخين المغارية. والنتيجة فى نهاية تحليل هذا 
الجانب الأول هى آن المغرب الشرقى لم يذل حظه في المصنفات التأريخية. 
وبا فان هذا سينعكس على الفئات الشعبية التى كانت تكون مجتممها 
وهي ما يعني أنتا لن نعثر إلا بسموية على يعض الشذرات التناثرة فى 
بطون الكتب كلما آردنا أن نبحث عن تاريخها. 

آما الجائب الثانى من العواملل المحلية التى تفسر لتا غياب الفئات 
الشعبية فى المغرب الشرقى فهو راجع إلى هذه الفثات نقسها. 

فمن المؤسف حقا آن جماهير المغرب الشرقى فى العصر الوسيط لم 
تخلف أنا إثرا نستعين به لدراسة إوضاعها الاقتسادية وألاجتماعيةء وفهم 
مكوناتها الفكرية والأيديوأوجية. فإذا كانت مهمة الباحث فى حقل التاريخ 


3۸%٤ عة ليدن‎ ۸٣ : عسبفة المخرب وأ لاتدئس والسوآن. جن‎ (HH 
2 مجهول 2 کتاب الاستسار: ج 2 ا طبعة البيض اء‎ )۷( 
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المحاصر أقل عسرا بحيث يمكن أن يظفر بوثئق. وأمثة شعبية ومخلقات أو 
تركات. فإن مهمة نشظليره فى العصر الوسيط تعتبر عسيرة للقايةء وعليه أن 
یجسع شتات ما تذاثر قى بعض المصادر حتى يستطيم أن يسل إلى نتيجة 

وإذا کان انعدام آی ترات من جانب ألغثات الشعبية من بين العوقأت 
التى تعترض سبيل من يتصدى لتاريخهمء غإن الامر ا يقتصر مليهم 
قحسب؛ يل جسد هذه المعضاة أيضا حتى قادتهمء بحيث لم يخلف لنا أى 
قاد الحركات الشعبية فى المغرب الشرقی آثرا أغهم برثامجه السیاسىء وما 
تحمله حركته من مسوحات اجتماعية أى أيديولىجيةء فنحن نقراً مثلا عن 
ٹائر فی کرسیف يسمی مصبوغ اليدين؛ جمع جموعًا غفيرة من ألعوام» 
وآخر یدعی آبو یعلی() وثالٹ فی ملوية یدعی معاد المسلاسی)ء ولکن احا 
منهم لم يكتب شيئا عن آفكاره وأعداقه ومراميه ومطالب إنصارء مما 
يشكل حقا ثغرة عميقة فى تاريخ المغرب الشرقى. 

يضاف إلى ذلك أن أآى مؤرخ من منطقة المغرب الشرقى لم يظهر - 
حسبما نعلم - فى ميدان الكتاية التاريخية حتى «يقتل» منطقته بح 
وأستقصساا'). 

والاآن نتساعل عن العوامل الرتبطة بالمؤرخين ومنهجيتهم ورؤيتهم 


(۸) البیدق : اخباں المهدی بن تومرت ص : ٠١‏ طبع لیام 1۹۷۱. 
)١-(‏ هذا فی الوقت الذی نجد مؤرخین آلفرا من مدنهم نذکر على سبیل الٹال کتاب = 


Toh 


للتاريخ. وآثرها شى تغييب الفئات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقى 
الوسيط. 

إن معظم المؤرخين كما تعلم مۆرخو بلاط ومن شم فإدهم كقبوا 
انطلاقا من أيديولوجية الدولةء ويما أن الفئات الشميية كانت دوا 
مضطهدة. فإنها تبنت فى معارضتها أيديولىجية معأاكسة إما ذات 
مسوحات خوارجية أو تشيعية مهدوية أو اعتزاليةء وأذلك فإن المؤرخين 
الناطقين السرسميين باسم الدولة رأوا فى حركات المعمارضة والثورات 
والانتغاضات التى قامت يها تاك الفثات فثنة وتمردا سياسياء ومن ثم ذهيوا 
إلى حه إدانتهاء بل أحجموا من التفصيل فيها احتقارا لهاء وهذا ما يقسر 
تهميشهم لثورأت العوام فى المغرب الشرقى. 

وثمة ظاهرة ثانية تقسر لنا اذا غيبت الفثات المسحوقة من تاريخ 
المشغرب الشرقى؛ وتتمثل فى ميزة ميزت المؤرح المغريى فى العصر الوسيط؛ 
ذلك آنه كان يمرس حرا شديدا على تسأاسك وحدة ألأمة الخرييةء ولقد 
كانت هذء الوحدة هى المنظومة المرجعية فى كل كتابة تاريخيةء ومن ثم فإن 
المحؤرخ المغريى كان يرى فى كل حركة جماهيرية مثاوثة السلطة. مسا 
يقداسة هذه الىحدة وخروجا عن الجماعةء ويما أن السلطة كانت رمز هذه 
الىحدة. فإن الؤرخين اهتموا بهاء لا يالرعايا الذين كانوا تحت حكمهاء 


= أخبار مأسة من سوس لاسحاق بن إبراهيم السوسي الاسي وكتاب تقريب المفأزة قى 
تاريخ مدينة تازة لؤلف مجيول [ابن سودة : ديل مؤرخ اقرب الاقسی ج ١‏ ع : )٤١‏ 
والروض الهتون فى أخبار مكناسة الزيتون لاين غازى واخبار الثكور واخيان سجلماس.ة 
محمد بن یوسف الوراق ت ت ۲۹۲ ه)ء اشر امیر السابق چ ١ء‏ س .١١‏ 


En. 


وهذا ما يفسر بالتالى لاذ سكت المؤرخون عن هؤلاء يصفة عامةء وقى 
المخرب الشرقى بصفة خأصة. 
ومن الغريب أن الإحجام نفسه وألصمت تجده حتى لدى من يمكن أن 
نسميهم بمؤرخى العارفة اليسارية إذا جاز هذا التعبيرء إذ بالرغم من 
وجود مؤرخين بين صفوف الذاهب المعارضة؛ قإن آى واحد منهم لم يكتب 
ولو فيلا عن الفثات الإجتماعية الدنياء لا قى المغرب الشرقى فحسب. بل قى 
كاغة مناطق المغرب» فالباحث ا یلمس آی فرق جوهری بین شیعی أو سنى 
و خوأرجی أو زيدي» وحسبنا أن يقايا النصورص التى نها بعض اخؤرحين 
من مستفات مؤرخى المعارضة لا تعدي مجرد ترجمة لأعلام مذاهيهم أو 
مجأدلات كلامية پوليمكية يين هذه الغرقة أو تلك دون التعرض للمشاكل 
الحقيقية التى كان يسيشهاً من اتخرطوا فى حركتهم» وه ما يسميه عبد أله 
المروى(") بمتهع (الإمراض والتناسي) وهی منهج ذكى ولكذه خادع 
الجماهيرء وعلى هذا المستوى الذي هى سيأسى فى نهاية التمليل لا لس 
موقم الفتات الهمشة التي تدخل فعليا في حركة المصراع. 
يضاف ألى هذه العوأمل هيمنة فكرة البطل التاريخي فى ألكتاية 
التاريخية المغربيةء قمؤرخونا فى العصر الوسيط ظلوا يعتقدون يان الفرد 
هى صانم التاريخ وليس القاعدة الشعبية التى أغرزتهء ومن ثم فإن 


العدد ۲ء السنة الأرلی» پولیی - اغسطس 1۹۷۸. 
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ممسنفاتهم لم تكن سوي سچل منقبي ألخلفاء والوزرأء وألأعيان. فالخاليغة 
عند المؤرخ السنى هى ظل الله فى الأرض والقادر على صثعم التاريخ. 
والإمام عند الشيعة هى ألذات العصومة من الخطا والتى تقود الائسانية 
إلى الثور بعد أن هوت. آما الأجماهير فلا مكان لها ى التاريخ ومن ثم فمن 
العبث آن تبحث عن مؤرخ عايش هموم الفئات الشعيية فى المغرب عامة 
والمغرب اأشرقى خاصة وسجل أحداثها بأمانة. 

إذن فالمصادر التاريخية انطلاقا من المعطيات السابقة غييت دور 
الفثات الشعبية فى المغرب الشرقى فما هو الحل إذن ؟ 

إن الحل يكسن فى الالتجاء إلى ما أسماه البحاثة محمد المنونى؟') 
بالأسادر السدفينة دون التخلى كليا عن بعش المصادر التاريخية التي تحمل 
إشارات متتاثرةء ونقصد بالمسادر ألدفينة کتب النوازل والفتاوی وكتب 
الطبقات وألتراجم والرحلات وألامثقة الشعبية وغيرهاء وفى الوقت نقسه 
يجب الارتكار عى قأعدة مثهجية آإسأسية وهى وحدة الظلاهرة فى اللن 
المغريية وخاصة وحدة التشريم. 

انطلاقًا من ذلك يمكن البحث فى إوضام الفئات الشعبية والأدوأر 
ألطلائعية التي لعبتها فى تاريخ الغرب الشرقى وكذاأ عوائدها وتقاليدها 
ويعض من مكوناتها الفكرية. 

لنصاول اول أن ترصد أهم شراتح هذه الفئات الشعبية وهى شريحة 


السنة الارئی؛ ویو - اغسطس ۹۹۷۸ . 


القاتحين الزارعينء وهى الشريحة امسكوت عتها ھی تاریخ ألمغرب اشر 
رغم نها هی التى وفرت له شروط التطور الاقتصادى. 

إن خصوية بعض أراضسى النطقةء ووجود سهول ونجود جذ 
أفرزت نمط حياة يقوم على شائية الاستقرأر والتعاطي ليعض الزراء 
المعاشية إلى جاتب حياة الترحالء اذك ليس يمحض الصدقة أن تة 
معظم الغئات الشعبية حرقتى الزرأعة والرعیء» وإذا كانت المصسادر التأرب 
تلوذ بالصمت تجاء المزارعمين والفلاحين. فإن کتب النوازل تضىء بى 
الجوأانب المظلأمة من هولاء المتسيينء وحسب هذه الكتب قإن المرأرعيس كا 
ثلاثة تاف : 

“ مزار ع مستاچر وهو الذي أكتري إرض غيره دة سنة آی آک 
ويلتزم بدفع كراأء ألأرض إلى ساحبها. 

- مزارخ مشارك لصأحب الارض فى غلتهء وكائنت هذء المشار 
بنسبة الخمس,؛ وكان على المزارع هنا أن يقوم بجميع الأعمال بما فی ڌ 
خدمة ألحيوأان الخاص يرب الاأرضشس. 

- سزارع موسمى يعسل بالأجرة فى أيام الحرث والقا 
والحصسادا "1 

والراجح أن أغلب هؤلاء المزارعين كانوا يعملون فى أراضى القبا 
العربية التى استقرت فى الغرب الشرقى ضمن الاجتياح الهلالی» و 


(T}‏ لوتشریسيس ۳ اعبار الْعرب» جد 0ء سس د ٠ ١‏ حفدعة ماس 


اک 


راا اماپا 


أقطمتها لهم السلطة المركزية كما هى الشان يالنسبة لقبائل ذوى عبد الله 
الذين اقطعتهم ألدولة الموحدية جبأية البرير المزارعين المستقرين بجوأرهم 
مثل ہنی سوس( ')ء أ كما هى الحال بالنسبة لأبناء الامير عبد الله ين آبى 
بكر الذين جازاهم السلطان المرينى أب الحسن على مبايعتهم له بإقطاعهم 
جباية ىجدة0'. 
وقد أشتطت هذه القبائل العريية فى إثقال كاملل المزارعين 
بأالضسرائب. خاصة فى ثيأية العصر الوسيط وهو ما ساعد على نمو ثروأتهم 
العةارية يشكل آثار انتيا« حسن الوزان وهو يسبف قبائل العمأرنة'ء 
يينما آضرت بالزأرعين وفرضت عليهم ترك مزأرعهم» وى هذا الصسدد أورد 
الحسن ألوزان الآنف الذكر روأية مهمة عن فلاحى تاوريرت يقول فيها : 
ویعد أن آقطعوها - یقصد نی مرین - لاحد رژساء الأعراپ, رآیى سكانها 
القليلون أنهم بعد أن هدتهم تلك الحروب أصبحو تحت رحمة هؤلاء الأعراب 
فغلبهم الياس وعزموا على الهجرة وترك الدينة"). 


(۱4) ابن خلدون : کتاب ألعہرء چہ ۷ء۲ س : .1١‏ 

أبو ضيف : أثر القباتل المريية فى الحياة المغريية خلال عصرى الموحدين وينى عرين. 
سس: ۰٠١۸‏ طيعة الییشاء ۱3۸۲ 

(٭٤)‏ ابن خلدون : م. س. ص : ٠۲۵۷‏ انظر يشا : التاصریء الاستقصاء چ ۴ء مس : 
۵١ء‏ طيعة الییضاء .٠۹۵1‏ 

.1۹۸٠ وصف آفريقياء س : ١٤ء طبعة الرياط‎ )١١( 

(۷) نفسهء س : ۴۷۲ . 
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وفضلا عن الضرائب المرهقةء عانى المزراعون من خراب مزأرعهم 
نتيجة الجروب التى دارت رحاها بين ملوك فاس وتلمسان» إذ أصسبحت عملية 
تخريب الزر ع وإفتاء الضرع نخمة تتردد فى المصادر» ويمكن أن نسوق مثالا 
على ذلك وهی ما قام به عرب آیی حمی عندما «نزلیا اکرسیف ووطاط وپلاد 
ملوية وحطمو) زرىعها) ء. ناهيك عن عمليات الإغارة والسلب والثهب التى 
كانت تقوم بها بين الفينة والاخري بعض القبائل العربية من بني هاال ويثى 
سايم. 

وعلى العمومء فقد عاش المزارع فى المغرب الشرقى حياة تعاسة 
ويؤس؛ مم أسرة متكونة من عدة أفراد كأنوا يعملون معه فى هزرعة سیده؛ 
ولم يستفد قعل من السياسة الزراعية التى اتيعتها مختلف حكومات المغرب 
قى العصر الوسيط باستثناء انتعاش مؤقت قى العصر الموحدى؛ وهذا ما 
يفسس بقاء وسائل إنتاج المزارع بدائيةء وا مردود هزيلاً غى الغالي الاعم. 
ومن هذا المردود لم يكن يحصل إلا على الشمسء» وفى حالات قليلة الريع أو 
النلت. 

وزادت الظروف الطييعية والتاخية وضعية المزأرعين سواء إذ 
اجتاحت المغرب الشرقى - عى غرار المدن المغربية الاخرى» سضوات 
عجاف. قفن سلة ۷ء٤‏ ه وقم قحط شديد ضرب جميع أنحاء المفرب 
وضمتها لغرب الشرقى» وفى سنة ٤١١‏ ه أشتد األقحط حتى كش الفناء 
فی التاس١٠.‏ 
(4۸) التاصری : الاستقصاء ج ۶ء ص : ۴۴. 


.۴۷٤ : ابن ایی زرم : روض القرطاسء س‎ )٩( 


£ 


كما أن أنتشأر األجرأد إسبم ظاهرة مالوفة('). وكل هذه الظلواهر 
السابية أثرت على أوضاع المزارعينء وعمقت ازمتهم. ولذلك فإن كثيرا منهم 
کان يعوض ذلك بالالتجاء إلى الرعى. 

والواقع أن مططوماتتا عن الرعاة فى المغرب الشرقى تظل ناقصةء وإن 
كانت أوصاف الرحالة والجشرافيين تجمع على أن المغرب الشرقى يعد من 
أحسن الناطق الرعوية") حتى أن وزن الشاة من الشحم كان يصل إلى 
مائة آوقية..."") ولذلك كان النمط الرعوى هو الثمط الغالب على الحياة 
المعاشية للفثات الاجتماعية فى الغرب الشرقىء وحسبنا آن ابن خلدون") 
ذكر ضمن عوأئد زنانة «إيلاف الرحلتين » مشيرا بذلك إلى عملية الانتجاع 
بين الرتفحات والسهول. وإذا كانت هذه الغلاهرة الطبيعية تشير إلى وضسعة 
إبجابيةء فيجب ¥1 يغرب عن الأذمان أن عائد الماشية كان يژول إلى القبائل 
العريية القطعةء كنا آن سنوات الجفاف التعاقبة كانت تخلف نتائج سلبية 
على وضعية الرعاة. 

وثمة مخطوط «تحفة القضاة بيعش مسائل الرعاة» يتضمن بعش 
القضسايا الخاصة يالرعاة عموما نستتتج منه أن كيار ألملاك كانوا 


)۲١(‏ ادر واأمفحة تفساهما. 
)۲١(‏ يذكر البكرى أن : مراعيها اتجع المراعى وأسلحها لظف والحافر؛ انظ اقرب 
في أخبار بان أفريقية اقرب ص : ۸۸ء علبعة يغداد . 

(۲۲) امرجم والسقحة نشساهما. 


IF عير ج ۷ء س‎ (TF) 


ایب 
ہے 


یستاچرون الرعاة") ویکون الاجر مياومة آو سنوياء ویتفاوت بين رغيفين هي 
اليوم وعشرة دنائير فى السنة؟. 

وتشير بعض المصادر إلى أن بعض عوام المغرب الشرقى امتهنوا 
حرفة حرأسة المبوب التى كانت قى ملكية الاعراب المتقطعين» ويورد الحسن 
الوژأن فى هذا الشاآن نصا عن سكان كرسيف الفقراء فيدكر أن عملهم 
الوحيد هى حراسة الحبوب المخزونة قى القصر لحساب سمادتهم 
الأعراي"). 


ويعد أن عرضنا لاأحوا الزارعبن والرعاةء تحاول أن ترمد أحوال 
الصتاح والحرفيينء فمن المؤكد أن الحرف والصثائعم كانت ضمن الأئشطة 
الهامة التى تعاطت لها جماهير المغرب الشرقى نكسب رزقها. 

ومن المؤكد أيضنًا أن المغرب الشرقى عرف أسواقا متنوعة كان 
يستقر بها الحرفيون إما فى حوأنيتهم آو في خيامهمء ويذكر لذا الكرسيفى 
في حسيته يعض الأصتاف من هؤلاء الحرفيين كالفحارين والكفادين 
والرقاقين والدباغينء إلا أن صانعى الأثواب يأتون فى مقدمة هؤلاء إذ برع 
سكان النطقة فى صناعة اللايس الصسوغية حتى طبقت شهرتها الأغاق. 
ووصل سعر الكساء الجيد المسمى بالعبيدى إلى خمسين دينارا أو أزيد على 
ما يذكر الحمیری"'. 
)۲١(‏ البويعقريي ؛ تحفة القضاة بيعض مسائل الرعاة مخطوط: س : ١١‏ . 
)١(‏ أبن الزيات : التشوف إلى رجال التصوف س :؛ ۹۷ء طبعة الرياط ۸و1۹. 
(؟) وف افریقیاء س : ۲۷۳. 


(۲۷) الروض العطار قى خير الاقطارء س : 1.۷ س ءا 
ظط أيضاً ؛ مجهول : كتاب الاستيسار» ص : ۱۷۷. 
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وقد انتشرت حرفة البثاءء وكثر عدد البنائين خاصة فى العصر 
ألرينى ألذى عرفت وجدة خلاله مرأحل متلاحقة من الدمار وإعادة البثاء 
وفى هذا الصسدد يقول ابن خادون) متحدئًا عن السلطان المرينى يعثوب 
بن يوسف : «ومر فى طريقة بوجدة شأمر بتجديد يتائبا وجمع الفعلة عليها». 
ما إن تفس السلطان آم پیٹاء حصن تأوریرت يعد طرد عامل يغمراسن 
مه . 

ويستشف من يعض التصوص وجود صنفين من ألبنائين : البنازون 
اليسطا ءء والېناۋىن ألمهرةه RIT:‏ ورك نف الناصرسى(“ فی عرکنں حدیثه کر 
سير يويسف الريئى لحي تلمسأن سنة ٠١‏ ه أن يعض البناة ينوا له ما 
أسماء يقوس الزيار التى اخترعها المهتدسون والصناعء وتقريوا إلى 
السلطان يعمأها قأعحبته. 

أما عن عااقات الإنتاج التى كانت سائدة في الأوسأط الحرغية 
فيمكن استخلاص ها من كثب التوأزلء خاصة إذا اعتمدنا علي قاعدة وحدة 
التشريم بين ألمدن المغريية كقباس تفشاهد على الغائب عى سد تعيير أبن 
خلدرن» فمن خلال قرامة تلك النوازل يتضسح أن الصنذام كانوا شلات 
آستاأف: 

- المساتمع الخاص ألذى يملك الات السل ويكتريها لغيره بأجل 
{TA}‏ العیر جب ٤‏ : سض : ٤ء‏ 


}1%{ 3 ڪر س Fes FN,‏ انار كذلك : الأسري الاستقساء چ ۴ء تسو :1 
)١١(‏ الاستقساء چ ۲۳ ص : ۷١‏ 


- الصانع المشترك وهی لیس بأچیر عند رب عمل ونما يچلس ليخدم 


کل من بقدم له عات" . 
- الاثم امتجول مثل صانم الآدرات الحديدية تي الخشبية 
برها" "). 


أما عن اوضا م هؤلاء المرفيينء قالتايت آنها كانت مزريةء ولا غرو 
فقد كأنوا يسمون فى العصر المىحدي «يعبيد المخزن «""ء ويمكن أن نسوق 
فى هذا الصدد مثال البنائين الذين جندو) لخدمة آغرأض السلطة الرينية 
فى يتاء انحسونوالقلام, 

فمن الأكيد آنهم كانوا يعملون ساعات كثيرة فى اليم تقوق طاقتهم؛ 
وتمتف من «صلاة الغذاة إلى المساء اء ولون تحت المرأقبة التى يتولاها 
أحبانا السلطان نغسه»ء بقرل التاصری( ) وهی يتحدث عن بتاء السلطان 
ألمرينى يوسف لحصن تاأوريرت يئنه كان «لا يغيب عن العلة إلا فى أرقات 
الخبرورة» , 


(۳۹) ابن رحال : كشف القتا م عن مسائل الستاع» س ؛ ٣۰‏ و٠٤‏ . 

)۳١(‏ عز الدين موسي : التشاط الاقتسادي فى اشرب الإسائمي خلال القرن اتسادس 
الپجری ص : ١٠ء‏ وقد تقل ذلك عن كتاب ادلي والتكملة ۾ : ١‏ - س : ۳۲١‏ طبعة 
بیروت ۹۹۸۳ . 

(١؟)‏ المرجع تسه ود آخذ ذلك من کتاب مسالك الابصسارء آیا صوٹیا ج ٤‏ س : ١؟,‏ 
)۳٤(‏ اناري : م س س : أ۷ 

(۴١ (‏ الاستقساء ج ۴ء س :۷ 


والجدير بالذكر كذلك إن الأعراف لم تحترم الحقوق الإنسانية 
ألحرقيينء فقد كان من جعلة العقويات التي تتخذ ضدهم استعمال الكي. 
وألغشريب أن هذه العقويات كانت ثتفاوت حسب الوضمية الاجتماعية 
للصانعء قالصضاع الكيار من توي الخبرة والمهارة لم تطبق عليهم ثفس 
ألعقويات الحطيقة على ألصناع اليسطاء يقول المحتسب ألكرسيقى في هذا 
الشان : والنكال يختلف ياختلاشف الأحوالء فايس ذوو الحرف الخسيسة 
كثهل الصتاعات التقى 2ة" 

علي غرأر الصرفيينء لم يكن الياعة الصقار فى جالة يحسدون 
يها اذ سط عيهم المحتسب تحت مبرر قمعم الأغش, فكانوا يتعرضون من 
جرأء ذلك لاقصسى العقويات. ومن بيذها الطرد من السوق"'. 

ما الباعة المتجولون» فقد تعرضو لمضايقات كبيرة. وأغلب الظن 
آنهم کاتوا یمتلکون حوانیت. واکنھم عجڑوا عن آداء کرائہاء مما جچطهم 
يتحولون إلى ياعة متجولاين. 

وثمة فثة من العوام امتهنت حراسة القوافل التجارية". وهناك من 
تحايل على إيجاد حرفة قى الأسواق كالعشابة والشعوذة والسحر". 

أما من لم يحالفه الح فى الحصول على حرفة ماء فإنه تحديا 


۴۷: ورسالة قى الحسدةء س‎ )١( 
۷۹؟.‎ ٠۲١ : تفسه. س‎ )۳۷( 

(۳۸) اسمامیلی : م. س س : 1۹ 
{٩)‏ الکرسیقی : م. س جس : ۲۳ء 


لليطالةء التجةً إلى عميات السلب والذهب» وهي ظاهرة انتظرت بشكل مثير 
ل قیا تل الپد س( '*). 

ومن الجدير بالإشارة كذلك إن هذء الفثات الشمبية برمتها عاثت من 
استيداد الولاة وألوزراء. ويشير البيذق فى هذا الصدد إلى «قانون» غريب 
طبقه احد وزراء المرابطین ~ وکان موجودا فی المغرب الشرقی - مداه آن 
من قثل نعأامة كانت فى ملكيته أى الوزير يغرم قاتلها ألق مثقالء وكان هذا 
العرف ألجائر من أشد المتاكر التي أجذهاً أين تومرت على أحد فقهأء 
المتطقةء ولم يتوان عن مطالية الوزير المذكور برد ما آخذ من الثاس 
OAT‏ 

وحسينا ديلا على ما تعرضت له الفثات الشعبية فى المغرب الشرقى 
فی ظام واستیداد آنهم بمجرد ما عرفو أن الهدی يمر بالمعروف وینهی عن 
المنكرء أقبلوا إله مؤيدين دعوته. 

ومما يؤكد هذا الظلم أيضا نهم كانوا يصليون أحياء وهى صورة 
شاهدها الهدی بالعیان؟. 

يتضح مما تقدم أن وضعية الغئات الشعبية كانت متردية للغاية. وقد 
زادت الظروف الطبيعية وضعيتهم تفاقماء ذلك إن مجاعات دورية كانت تقع 


)٤٠١(‏ المحسن الوزأن : وصف افريقياًء س : ٤١‏ ويول عتهم : أيس لهم ممتلكات ولا 
إعانات ولا يميشون | على القت والنهب. 

.۲۲ - ۲۱ : اخبار الهدی بن تومرت س‎ )٤١( 

() تقس المرجم والصسفحة. 


على راس كل سبع سنوات تقريبا خلال النصف الأرل من القرن السابع 
الهجرى(" نذكر من ينها مجاعة سنة ٤٤٤‏ هء وهى سثة أشتد فيها 
الجوع حتى سميت بسنة «أوقية بدرهم»». وكان يعقب كل مجاعة ارتفا ع في 
الاسعارء ففى سنة ٠١١‏ هء عصفت مجاعة رهيبة بجل مثاطق المغرب بها 
فى ذلك المغرب الشرقى نجم عثها غلاء فاحش حتى بلغت صحفة القمح ٠٠‏ 
دينارا ومد القمح ٠١‏ درهمًا والدقيق ؛ أواقى بدرهم واللحم خمسة إواقى 
يدرهمء وعدمت الخضر بأسرهاء أما مجاعة عام ٦٠١‏ ه. فكان من 
نتائجها آن أكل الناس بعضهم بعضً(؛). 
كما انتشرت الأويئة الفتاكة بين صسفوف الفئات الشعبية اد سجل اين 
آیی زر ع الامراض التی عمت آرجاء المغرب فی سنوات ۷١ء1‏ هھ 4٠‏ 
هده ۰ هھ ي ٥‏ اه وتحدت الناصرى؟) عن الرياء العظليم ألذى عصف 
بيلدان المخرب» رهذا ما يغسر كثرة الوقيات التى حصدت أرواحهم حتى 
كان «يدفن فى الحفرة الواحدة المائة من التاسء على حد تعبير ابن أبى 
نر .)٤(۶‏ 
ومن قدر له النجأة من هؤلاء الفقرأء. فإته كأن يذهب خىجحية 


٦٣١ ھے‎ ۲٤ یٹحدٹ ابن بی زرع من مجاعات وقعت سترات ۹۰ ھے ۷۹۷ هھ‎ )٤۳( 
اتسس‎ 

}4£{ ابن اہی زد * چ س ر TY‏ 

E : اقسا م چ ب سس‎ (E) 


, ۲۷۷ : روش القرطاس؛ س‎ )٤( 


الكوأرىث الطييعية كالزلزلة العظيمة ألتى وقعت سنة ٤۷٣‏ ه وألتى لم ير 
الناس بالشرب مثها حیٹ هدمت البنيان ومات فيها خلق كثير تحب 
الر0). 

ومن ثافاة القول إن هذه الجمأهير كانت كبش الغداء في السرأع 
الدآثر بين أمرأء يى عبد ألواد والريذيي فقد كان أبى حمي يجند زنانه 
الشرق ويثى عامر قى سبيل تحقيق مشروعاته التىسميةء ونفس القول 
نسحب على السلطان آيى سعيد الرينىء فحتد مروره بمنطقة المغرب 
الشرقی سنة ۷۱٤‏ هھ دوخ جبال يزنسن وأثخن فيه“ . 

وقبل ذلك آی فی عصر الیحدین؛ شمة ما يشير إلى أغأرة ألجيش 
المیحدی على قیائل بنی مطهر. والظلغر بهمء وسیاق غنائمهم(*. 

ولا يخامرنا شك فى أن عمليات التدمير التى كان يقوم بها هذا 
الجانب إو ذلك كانت وبالا على أهالي المغرب الشرقى» وتقيض الصادر 
بنصوص مهمة عن ممليات التخريب التى تعرضت لها وجدة وكرسيف 
وتاوريرت وغيرهاء فاين خادون('*) يشير بصريع العبارة إلى أن يعقوب بن 
عبد ألحق هدم مدينة وجدة آثناء الحرب التى وقعت بينه وبين يشمرأسن؛» وهي 
نفس الدور الذى قام به يعد ذلك بى الحسن المرينى عندما تغلب على أخيه 


,٠۰۵ : الاستقصاء ج ١ء مں‎ )٤۸( 

. ۸: ابن آبي زرم : م س س‎ )٤٩( 

)٠١(‏ البيدق : أخبار المهدى بن تومرت. ص :١ه‏ - ۷ء. 
)٥([‏ عر ج ۷ء س : .۸١‏ 


ل 


ستة ٦۳٤‏ ه*)ء ولعل ايشم صور الدمار تتجلى فى العبارة الى ذكرها 
نفس المؤرخ واصقًا ما قام به السلطان المرینی أب يوسف من تخريپ مدينة 
وجدة بقوله : خربها وأشضرح بالتراب إسوارها والصق بالرغام جدرانها("*)ء 
وهذه حقيقة أكدها العبدرى/ ) الذي شاهدها بالعيان فى القرن العاشر 
فوصفها بأنيا رسوم حائئة وأطلال مائة. 

ولاشسك أن هذا الدسار الذى أصاب وجدة وغيرها أهلك ألطاقة 
البشرية.ء المحرك الأول للانتاج» وفى هذا المعني يقول الحسن الوزان( ٠“‏ عن 
صراع آمراء تلمسان وفاس حول تاوريرت : وهجرت فى الحرب الأخيرة 
اتی شتھا آحعد حادی عشر ملوك ئی مرین بفاس عام ۷۸۰ ھہ. 

خلاصة القول إن الفثات الشعبية فى الخرب الشرقى من فلاحين 
ومزارعين ورعاة وحرقيين وباعةء عرفت أوضاعا متردية طيلة العصرالوسيط: 
وتضافرت كل العوأمل طبيعية ويشرية فى تفاقم آحوالهاأء وييقى لينا قى 
الختام أن نعرض لبعض عاداتها وتقاليدها وترييتها حتى نكتمل الصورة. 

ساطت المصاأدر الدفينة يعض الأضواء على الأحوال الاجتىاعية 


(ء) تقسهء ص : ,١١١‏ 

۴١۹ : ویتحدت آیضا هن شراب کرسیف ووطاط الحاج ص‎ ٠۸۵ : نقسه ص‎ )٥۳( 
وکڈلك اہن آہی زرم : م س۔‎ ٠۲٤ و‎ ٣۲ : انظر کذلك الٹاسری : م. س. چ ۳ء س‎ 
۳ ۰ یں‎ 

.۹۸1۸ الرحلة المفریية ص : ۲۷۹ طبعة الریاط‎ )٤( 

.۴۷۲ : وصف آفریقیا س‎ )٥٥( 


YY 


للقثات الشعبية فى المغرپ الشرقی» وأعطت إشارات حول يعض العادات 
المتامبلة فيهم؛ كما أن يعض الرحالة اأحتفظوا نا بوصف عن سكان 
المنطقةء ويلاحظ إنه بالرغم من وحدة المنطقةء فإن هؤلاء الرحالة سوا تغيرا 
فى الطباع بين سكان مدينة وجدة مثلا وسكان مدينة کرسیف» فالبکری0١)‏ 
وصاحب الاستبصار") يجمعان على أن أهل وجدة يمتازون عن غيرهم 
«ينضارة آلوأنهم وتعومة أجسامهم»» أها سكأن كرسيف قهم فى نظر 
الحسن الوزان) «خشنون ليس لهم أدنى تريية» ء وعندما يتحدث اين 
خلدون"*) عن زناتة الشرق يذكر أنهم «آخذون من شعائر العرب فى سكثى 
الخيام واتخادذ الإبل وركوب الخيل وإيلاف الرحلتين وتخطف الناس وإالاباية 
عن الانقياد التصفة» ومعئى ذلك أن طباعهم وترييتهم مزب من التقاليد 
اليريرية والعربيةء وهى آمر بديهى بالنسبة لنطقة تعتير أول من تقاعلت فيها 
أالحضارية العريية مع اأحضارة البريرية. 

وقي إطار استقصاء بعض اللمحات عن المرأة فى المغرب الشرقى 
الوسيط يمكن للباحث أن يظفر بيعض النصوص التى وردت عفوا من أقلام 
المزرخينء ففى كتاب البيدق مثلا يمكر أن نكون صورة عن المراة الشرقية فى 


)٠١(‏ المغرب فى ذكر بلاد أفريقية وا مغرب س ؛ هة 

)٥۷(‏ مجهول : كتأب الامستبسار س : ٠۷۷‏ ويلاحظ إته ليس هناك اختلاف کبیر فى 
وصسف الجغرافيين وكان الثاني نقل من الآول. 

(۸د) وصف آغریقیا؛ م : ۲۷۳ . 

(۹) ایر ج ۷ء س : ؟. 


أواخر عصر المرابطينء ومنه فستشف آنها كانت تهتم بجمالها. فائناء 
حديثه عن نساء تأوريرتء يذكر البيدق(") أنه لا وسل إلى هذه المدينة 
سحبة أبن تومرت وجد النساء «مزينات محليات وكأنهن زففن ليموأتهن» 
والشطر الآخير من هذه الروأية يجعلنا نستتتج أن عاأدة التزين فى أيلة 
الزفاف کانت مرا معهودا, 
كما إن اختلاط الرجال بالنساء ون لم تكن ظاهرة عامةء فقد كانت 
لی الاقل موجودة فی یعض الفترات, ہدلیل ما جاء فی آخبار المھدی بن 
تومرت من إن هذا الأخير لا دخل وجدةء وجد النساء يستقين وألرجال 
يتوضژزون فانكر عليهم هذا الاختلاط()ء ورغم ما يمکن آن يحوم حول هڌا 
النص من ظلال الشك نظرًا لكون البیدق کان مشايعا لابن تومرت. ومن شم 
کان یکتب کل ما من شانه ان يظهر يصيغة المنكرء فإن شكنا يكون مسدودا 
إذا عرفنا أن أواخر العصر المرايطى عرف يالفعل انحلالاً على جميع 
الأصسعدة. 
وإذا اعتبرنا صحيحا وحدة ظأهرة التشريع» وآن هذا الاخير يعتير 
انعكاسا آمينًا لواقم الاجتماعى. أمكن التاكيد على مادة اختلاط الرچال 
والنساء خاصة فى الأعراس)ء ويالاعتماد على حسبة الكرسيفى7) 


( ٠ا‏ آخیار الهدی بن توسرت؛ س ؟: .۲١‏ 
(0) تفس مس : ۰ - .۲١‏ 

() رسالة فى المسبةء ص : .٠۴١‏ 

( ۳ تسه س : ٩۲١‏ . 


یمکن ذكر بعض المواند الاخري التى تلصلت فى ضماء المغرب الشرقى 
كزيارة القبور واتيام الجتائز كما أن احكامه جات لتبين بعض العاداعت 
الذميمة التى جبل عليها الأملفال() نتيجة سء ترييتهم» وكذا وجود عادة 
معاقرة الخمر والقمار من جانب بعض الغثات الشعبية(. 

الخلاصة العامة هى أن دراسة الفئات الشعبية فى المغرب اشرق 
لازالت تكتنفها سحب من الغموض نتيجة سكوت المصادر التاريخية عن 
ذكرهم» وأآن الرجوع إلى المصاس الدفيئة يمكن أن ينير بعض الجوانب 
المظلمة من تاريخ هؤلاء. وإذا كان هذا العرض قد حارل أن يطرق يعضا من 
هذه الصعويات» فإن مسؤولية الباحثين تبقى قائمةء وهمتهم وجهدهم يچپ 
أن يسخر قى خدمة هذا الموضوع حثى نكون عنه الصورة المحترمة. 


YE : e بباه؛‎ {E} 


+ Te : اندسا + ھی‎ {hej 


Y1 


الفصل الحاشر 
مسا له العبمد با خرب و/ تداس 
خلال عضر اطرابطیں ( 


(«) تدخل هذه المسالة المعالبة هتا خضمن أطروحة فى التأريخ توقشت سنة 1۹۹١‏ وتشر 
جڑء متهاء آما الجڑء الذي أخذت مته الدراسة فلا پزال تحت البحثء وسنرکز قي هذه 
الدراسة على العبيد الذين لم ينم تحريرهم. 


لم يحظ العبيد فى عصر المرابطين سوى بمعلومات هزيلةء وأخبار 
شحيحة ومبعثرة فى المصادر التاريخيةء على الرغم من كثرة أعدادهم» 
ودورهم المتميز فى الخدمات الاجتماعيةء وحسينا أن معظم الؤرخين قد 
أمعتوا فى التكتم عن ذكر أوضاعهمء وطمس أخبارهم» فلم يشيروا إليهم 
فی نايا مقلغاتهم سو بإشارات خجولةء باستثناء ما ورد عنهم بطريقة 
عمسفوية أنتاء سرد أخيأار الحملات العسكرية أو وصف قصور الأمرأء 
والأعيأن. 

ل يجه الدارس صعوبة فى تفسير هذا التهميش ادى مورس شبد 
هذه الشريحة الاجتماعية من قبل المؤرخين. فالوقم المترإاضم الذى أحقه 
العبيد فى الخريطة الاجتماعيةء وعدم حضورهم في الحقل السياسىء 
جعلهم بعيدين عن أضواء المؤرخينء كما أن عدم قیامهم بانتفاضات أي 
حرکات احتجاج اجتماعى مشترك. لم بلفت نظر هولاء إليهم. ويال فإن 
بعد معظمهم عن المجال المعرفى والثقافى جعل مؤلفى كتب التراجم والسير 
يديرون لهم الظهر. فلم يحظوا بأى التفاتةء وغثى من القول أن الكتابة 
التاريخية المغربية فى العصر الوسيط عموما ارتبطت بمسالة الدولة والحكم؛ 
فلم تحفل بتاريخ الفئات الدنيا من المجتمعء فبالأحرى الرقيق الذين كانوا 
يحون آدنى درجات السلم الاجتماعي. 

ومن المؤسف أن العبيد أنفسهم أم يخلفو) أا أثرا نستعين به لدراسة 
آحوالهم: ياستدناء بض الأمثظة الشعبية التي تلقفتها عثهم بعض الأقلام 
فعونت فی مؤلفات وسات إلينا ككتاب «رى الأرام» الزجالى(). ولو أن 
الأمقة الواردة فيه نادرة الثغايةء مما لا يسمح بتكوين صورة وأخضسحة عنهم. 


)1( نشرد الاستادذ محمد بن شريفة هى جزين تحت عنوان : أمثال العوام فى الأندلس. 
طبعة قاس e‏ ¥+ 
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والحاصل أن فئة العبيد تعد من آكثر الفشات التى تعرضت لاطمس 
والتعتيمء وما على الؤرخ المنصف إلا أن يعمل جاهد! على لم شتات 
التصسوص التى وردت بكيفية عفوية فى الصتفات التاريخيةء ويطعمها 
بالتنصوص ألدخينة المتناثرة فى مصسنفات أخري» وفى مقدهتها كتب الاحكام 
والنوازل الفقهية التي تعد حجر الزاوية فى إماطة اللثام عن أوضاعهم 
الاجتماعيةء وعليها سيتم التعويل فى هته الدراسة امتواضعة. 

تتوعت المصطلحات التى أطلقتها المصادر على العبيد خاصة رقيق 
السودانء حيث نعتهم ابن خاقان(") بأسم «الزتج» پينما سماهم أپى حامد 
الغرتاطى( بنى «قوقو»». فى حين أطلق عايهم ابن القطان) لقب «جتاوة» 
وهو تقس المصطلح الذى استعمله ياقوت الحمو٠ي)ء‏ كما تعر فى المصاير 
على مصطلح «الماليك» أو دالعلوح» بالنسبة للعبيد البيض). 

ويتتبع مختلف النصوص والإشارات حولهم» يتضح أن الظرفية التى 
تمخض متها توأجدهم بالمغرب والاندلس خلال عصر المرابطين تكمن فى : 

احتياج طبقة الوجهاء وأهل اليسار إليهم فى خدمات اليلاط أى 
المتعة والترفيه. 


)١(‏ أنظر روايثه عتد المقري : آزهار الرياض, تحقيق سعيد أعراب وجبد السام الهراس. 
طبعة اللحمدية - فضالة ۹۸۰ چ ۵ س : ,١٤١‏ 

(۳) کتاب تمفة الالبابء نشره ۳۵۲۸۵۸۵ أعا#طوت) في الجلة ا لآسيوية سنة ٠۹۲۰‏ قي 
جس : .٤٣‏ 

.١۷ : نظم الجمأنء تحقيق محمود مكى - طبعة تطوانء المطبعة الميدية ص‎ )٤( 

(ه) معجم البلدان. تشر دار الکتاب المریی نون تاریخ س : .١١۷‏ 

() السقطى : رسالة فى الحسبةء نشرها بروشتسال, القأهرة ١١٠١‏ . 
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- استغلالهم كطاقة حربية تستجيب لحاجة الدرلة فى الغزى والجهاد. 

استعمالهم كحراس وأدلاء للقوافل التجارية, 

- تسخيرهم من طرف مختاف الفثات فى الخدمات المنزلية. 

لقد كانت إدارة خدمة قصسور الأمراء تتطلب توأفر عدد ضخم من 
الرقيق. سواء الرقيق الأبيض الوافد من بلاد الإفرنع”"ء إو الرقيق الأسود 
الوافد من السودانء وفى هذا الصدد يخبرتا ابن عذارى) أن يوسف بن 
تأاشفين اشترى حوالى أآلفيى عبد من عبيد السودانء ويعد معركة الزلاقة 
والإطاحة بملوك الطوائف, آلت إليه ملكية عبيدهم). ولعل هذه الكثرة ما 
جعلهم يقسمون حسب نوعية الخدمات التى وكلت إليهمء ولا غرى فقد أنيطت 
يالبعض منهم خدمة الأميرات فحسب» وفى هذا السياق يذكر النويرى( ١"‏ 
خير اتصال أحد القضاة بعبد كان فى خدمة زيذنب زىجة الأمير المرابطى 
لتتوسط له من أجل رده ألى متصبه ألذى عزْل عنه. 

ويالمش. ازدادت حاجة ألنرلة المرايطية بعد تدشينها لدتية الأندلس 
ودخولها مرحلة الترف إلى مواد الكمالياتء والركون للدعة والمتعةء فاكتظت 


(۷) اين الشطيب : اعمال الاعلام - القسم الأندلسى - تحقيق بروفنسالل طبعة بيروت 
۹١‏ مل ۲ س : ۲۹۹. 

4( الان المغرب» تحقیق کولان ویروفنسال: یریت ۹۹۸۰ جہ ٤ء‏ س :؛ ۴۴ 

3( این یلکن : کتاب التبیان. نشره بروقتسال. القاهرة ٠۹۵۸‏ س : ٠۷١‏ 

)٠١(‏ تهاية الأرب في فنون الأدبء تحقيق حسين تصار. القاهرة ۱۹۸۳ ج ٤۲ء‏ هس 
1 


دور الكتاب والوزرأء بالخدم والعبيدء فضى إشارة قصيرة وردت فى ترجمة 
ألوزير أبى محمد عبد الرحمن بڻ مالك المعافری [ت ۸١ء‏ ه) ذكر 
امقر ') أنه «كان كثير الخدم ولم يخرج الولاة عن ذات القأاعدة إذ 
تفتنوا فى بناء القصور وشحنها بالعبيد والخدم كما تثبت ذلك بعض 
النوأرل), 

ولا تعوزنا النصوص حول ملكية «فقهاء السلطة»ء العبيد كذلكء فبحكم 
الثروأبت ألتى تکل سیت ديهم قفي تحالفهم مم الحكم المرايطى وأحسباغ 
الشرعية على قراراته السياسية. نالوا جاها مريضًا وإقطاعات شاسعة 
ويتوا الدور الفخمة والقصور. وملأرها بالحشم والرقيق")ء ورغم تواضع 
بعضهمء فإن مسالة امتلاك العبيد كانت بالتسبة لهم عادة طبيعيةء وهذا ما 
يديه کما یقول ابن خاقان(*'). 


أما العاعسل التاتى الذی آدی الى وجودهم بالمغرب والاندلس في 


.۲٣۲ : ج۳ ص‎ : ۱۹۲٩۲٩ نفخ الطیب؛ قحقیق إحسان عباس» پیروت‎ )١( 

)١(‏ محمد بن عياض : مذاهب الحكام فى نوازل الأحكام [مغ ع ح) رقم ١٤١٤ء‏ ورقة 
۸ أ. وهاك نس النأزلة × الجواب رضى الله عنك خي رجل عامل (أى وإلي المدينة) بيذة 
ویئن رجل خسام. هلل لهذا الماعل آن يوکل رجلا من خدامه وحشمه آم لاء 

)١(‏ اتظر ما يدل على ذلك فى ترجمة - أحمد بن عبد المد بن آبى عبدة عثد : أبن 
عبد الك : الذيل والتكملة. تحقيق محمد ين شريفةء طبعة بیروت (دون تاریخ) ج ١‏ ف 
أ سس :+ ۷٤١‏ 

(4) قلا المقیان؛ تحقیق محمد بن الطاهر بن عاشوں. توئس ۲۹۹۰ س ؛ ۸ه 
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عصر المرابطين» فيكمن فى استغلال طاقتهم الحربية وتمرسهم بأمور 
القتالء خاصة العبيد السود ويما أن الدولة المرابطية كانت دولة حرب 
ومغازی» فان يوسف بن تأاشفين لم يتوان بمجرد ما ثولى السلطة عن شراء 
جملة من عبيد السودان باغو زهاء الف( *'). ومن الراجح أته أضاف إليهم 
أعدادا جديدة بدليل مشاركة حوالى أربعة آلاف منهم فى معركة الزلاقدل). 
وقد تميز بين هؤلاء «ينو قوقو» من غانة بمهارتهم العالية وقوتهم الضارية 
فى الحروب') . وحسبنا آن أحدهم تمكن فى لهيب معركة الزلاقة من طعن 
ألفونسى السادس طعنة فی سساقه کادت أن تؤدی بحباته. 
وثمة حدث جری فی عهد علی بن یوسف يصب فی هذا الاتچامهء ذلك 
أن الأمير المرابطى أجبر رعيته على تقديم عدد من السودانيين الذين 
كانواخدما فى منازلهم» مع ضرورة الانفاق على اسلحتهم وتجهيزهم بالمؤن 
والعتاد وتوجيههم نحو الچيهة الأندلسية لتقليم أظافر القوي النصرأنية 
هتاك 
وة عامل آخر لا يقل أهمية عن العاملين السايقين. ويتجلى فى 
أستخدام العبيد للسهر على تجارة القوافل وحراستهاء عير عن ذلك أحد 
الجغرافیین") فى سياق حديثه عن تجار أخمات بقرله : «وما من رجل يسفر 


(۵) ابن مذاری : م س س : ۲۲ . 

() ابن خلکان : وفيات الاميانء تحقيق إحسان عباس» طبعة بیروت دون تاریخ ج ۷ء 
سس : ۸ . 

(۷) آبو حامد الغرتاطی : م. س. ص : ٤۴‏ . 

(۲۸) اہن القطان : م. س. ص ٠١١:‏ . 

)١(‏ الإدريسى : وسف اقريقيا الشمالية والسحراريةء نشره هنرى بيريس. الجزائر 
۷ س : 11. 
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عبيده ورجاله إلا وله فى قوافلهم الائة حمل والسبعون وألثمانون حملا كلها 
موقرة» بينما يذكر البكرى('") مم شىء من البالغة - فيما يخيل ألينا - أن 
لتجار آودغشت «آموال عظيمة ورقيق كثير كان الرجل منهم آلف خادم إو 
آکش» . 

ولا سبیل لإتکار عامل آخر کان ورأء تکاثر إأعدادھم أيضاء ویتجچلی 
فى الخدمات المنزلية التي كانو يجيدوتهاء حتى آن جخرافيً") معاصرًا 
للحقية موضوع الدراسة #احظ أن ساثر السودان ينتفع بهم فى الخدمة 
والعملء ويالمثل قإن الأمثال الشعبية آشارت إلى كثرة أعدادهم داخل البیوت 
حتى آنهم أصبحوا عبنًا ثقيلاً احيائًا"")ء لذلك يمكن القول أن العبيد لم 
يلعبوا دورا يذكر على صعيد الإنتاج» بل اتحصرت مهمتهم فى الخدمة 
المنزلية كالطبخ حيث اشتهرت بعض السودانيات باتقان صثع أصثاف 
الملويلت مث الجوزنيقات والقاهريات والقطائف ‏ ') والهريسة ")ء کا 


(۲۰) امفرب فی ذکر پااں أفريقية والمغرب» نره دی سیاان» الجڑائر 1۹۱١‏ ص : 
4 ) 

.٤۴ : آيي جامد الغرتاطی : م. س ص‎ )۳١( 

)۲١(‏ قالت امثال العامة : «أسود على أسود. هم أن لا يرفد» انظر الزجالى رى الأرام 
ومرعی السوام؛ نشرء بن شريفة تحت عنوان : آمثال العوام ج ١ء‏ األسنة ۱۹۷۵ء س : 
۸ 

(۲۲) الیکری : م. س. س .٠١۸:‏ 

)۲٤(‏ انظر ابن عبد للك : م. س. ج ه ق ۲ تحقيق إحسان عباس طبعة بيروت دون 
تاریخ س : ۸4ء ترچمة محمد بن أحمد بن إيراهيم. 
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يستشفب من نصسوص آخری أنهن استعملن کجواری لجمالهن واعتدال 
أجسامهن*"). واستناد على رواية ابن القطان() السابقة حول تقسيط 
على بن يوبسف السودأنيين على الرعية للمشاركة فى عمليات الجهاد ضد 
التحرشات المسيمحيةء نسثشف أن مدينة فاس كانت من بين المدن التي 
استقر فيها أكبر عدد من العبيد السود إذ يذكر هذا المؤرخ أن قسطها کان 
ثلاثمائة سوداتيء ولعل هذه الروأية تؤكد نورهم على صعيد الإتتاج المتزلى 
فحسب. أما على صسعيد الإنتاح الادي فقد اقتصر العييد على بعش 
الأعمالل الصتاعية المحدودة"')ء أو حراسة القرافل التجارية كما سافنا 
القول. 

بعد أن أتيتا على ذكر العوامل التى كانت مدعاة لتواجد الرقيق فى 
المغرب والأنداس» نتسال من المصادر التى كانت توفر هذه الطاقة البشرية. 

استنادا على النصوص المتاحةء يمكن القول أن مصادر جابهم تجلت 
إما فى الحروب والغزوات. أو أسواق النخاسة التى غالبا ما أشرف عايها 
اليهود. 

فلا سبيل إلى الشك فى أن الحروب التى خاض غمارها المرابطرن 
وفرت عدا هائلاً سن رقيق الإضرني مصداق ذلك ما كسمه أحسد 


٠۹4٥ مژلف مجھول : کتاب الاستيمارء تحقيق سعد زظرل عبد الحميدء البيضاء‎ )۲١( 
.۴۷۹ : داو النشر المغربيةء س‎ - 

(۲) تظم الچمانء س : ٠١١‏ ) 

(Y)‏ البيدق : أخيار المهدى بن تومرت ويداية دولة الموحدين : تحقيق عبد الوهاب بن 
متصبور الریاط ۹۹۷۱ س : ٣ه‏ 


المئرخين حول الامير على بن يوسف الذى رجم من إحدى الحملات 
العسكرية سنة ٠١١‏ ه مصحويا يسيعة ألاف سبية من أشكوتيةء لكن عد 
من هؤلاء الجنوب الظافرين سيتحولون بعدئة إلى عند من طرف جحاقل 
الجيش الموحدى الى أذاقهم الهزائم الاحقة وسلب متهم حريتي9" 
فحساروا ياقبون بعبيد ألمخرن ")ء وقد اتخقض تسن شرائهم فى هذه القترة 
حسما تذكره إحدى الروايات حتى أن الأمة بيعت بدجاجة ")ء وظلوا كذلك 
إى عهد ابن خلدون الذى عبر عن ذلك بقوله : «وأفتاهم الرق»". 

ويالمش شكلت أسراق النخاسة قناة هامة من القنوات التى ثوفر 

الرقيقء وتزخر كتب الحسبة بذكر أسواق الإماء والعبيد المجلويين من كافة 

أتحاء المعمور("")ء وإبراز ما شاب يعضهم من عیو ي مع ذکر یل 
التجار لإخفاأثها أو تمريهها على المشترى( ء حتى أن السقطى ۴ حاأرب 
فون هوأدة هذه األظاهرة السليرة بتحديد الشروط أللازمة لبيعهم. 
(۲۸) التاصری ؛ الاستقصاء البیضاء ۱۹۰۴ دار الکتاب. س : ٩‏ 
)۴٩(‏ ابن عاصم : جنة الرشمی لا قدر الله ورضمی (مخ. څ. ج رقم )۲۹٤۸‏ ص : .٠١۴‏ 
)۳١(‏ البیدق : م. س. ص :۳۸. 


)۳١(‏ أبن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب؛ تحقيق الابيارى وآخرون. الطبعة 
الامیریة ١۹۵١ء‏ س : ۴۷. 

(۳۲) کا العیں تحقیق خلیل شحاذة بیروت ۱۹۸۱ - دار الفکر: س : .۲٣١‏ 

(۴۳) أتظر السقطى ؛ رسالة فى الحسبةء نشرها لیقی پروشنسال. القاهرة ۹۰۰٠ء‏ س : 
۹ = دو 

)4( أبن احاح ١‏ نوازل أبن الحاج [مخ. ر رای رقم ج 2ه) س :۸ا = ۱۹ 
{fo}‏ أئظلر تعاذج لذلك عثد السقطى : م س. س ۲ ٤¥‏ ۸غ ١د‏ له ٤ة.‏ 

. رسالة فى اأحسبةء س : ۷ء‎ )۳١( 
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وفى نفس المتحى تم جلب العبيد من قبل رواد التجأرة الصحراوية 
باعداد هائلة أبيعهم قى المغرب» وقد فسر الإدریسی" ‏ وهی جغرافی عاصر 
الحقبة موضوع الدراسة كثرة أعدادهم بالمغرب الأقصى من هذه الرأوية. 
وذلك فى خضم حديثه عن أهأالى أرض رغاوة السودانء إذ أكد أن أهل 
المدن الذين يجاوروتهم كانوا يستغاون رحاتهم وغيابيم فى صحاريهم. 
فيختطفون آبنامهم ويشفونهم عتدهم مدةء ثم يبيعونهم إلى التجار الوافدين 
عليهم بثمن زهيد ويخرجونهم إلى أرض المغرب الأقصىء ويباع منهم فى كل 
ستة أمم وأعدأد ا تحصىء ولعل كثرة بيعم العبيد تفسر اأنتشار عقود 
بيعهم")ء لذلك لم يكن غريبا امتلاك الرقیق لا من طرف الأٹریاء فحسب» پل 
حتى من قبل انفثات الوسطى والشعيية أحياتا. ولم يكن ثمة سا يحول 
دون ملكية أهل الذمة لهم كذلك. فقد ورد عتد ابن زكون(٠)‏ مسالة فى 
«غلام ادعی آنه مسلم بن مسلم وهی فی خدمة یهودی؛ وادعی الیهودی آنه 
عید هه . 

من حصيلة ما تقدمء يتبين آث الحرب والتجارة كانت أهم الروأفد 
التى تمد المغرب والاندلس بالرقيق فكيف كات أرضاعهم الاجتمأعية ؟ 


(۴۷) وصف أغريةبا الشماليةء ص : ۴۲. 

(۳۸) اتشر اللحق رقم .١‏ 

(۳۹) أبن الزيات : كتاب التشرف. تحقيق أحمد الثوفيق؛ طبعة البیضاء ۹۹۸1ء ہس : 
١١ ۷‏ ترجمة رقم ۰۹١٠ء‏ وانظر كذلك : الونشريسي : العيار المعرب تحقيق مجموعة 
من الاساتذة طبع بیریت ۱۹۸۱؛ چ ۲ء سس : .1١‏ 

)٤١(‏ اعتماد الحكام فی مسائل الاحکام مخ څ. ع ر ف ق )٤١١‏ س ! ۹١ء‏ أبن 
سهل ۲ ٹوازل الاحکام [مخ) ص : .۷١ - ۷٤‏ 
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ذهب أحد الباحثين('“) إلى القول يأن مماملة العبيد فى العصر 
المرابطى كانت كريمة على حد تعبيره نتيجة المعاملة الطيبة من طرف 
أسيادهم؛ وأن وضعهم لم يكن يستدع القيام بثوراتا"“)ء بيد آن هذا 


التخريج يبقى فى حاجة إلى مراجعة على ضوء بعش النصوص التى فاتته. 
فأطأق العتان لاجتهاداته. 


¥ تعوزنا الأدلة حول لجم حرية العبيد فى التصرف فى أمورهم 
الشخصية إذ تجمع التصوص على سلطة السيد على عبد وخضوم هذا 
الأخير لالكه خضوعا يكاد يكون مطلقا؛ فلم يكن بمقدوره التصرف فى آمر 
من أمورء لا بإذن سيده.ء وفى هذا الصدد ذكر الجزيري(* أنه لا يجوز 
عبد حکم فی ماله إلا بإذن س یدہء کما کان لهذا الاخیر حق تزووج عبده 
أو أمته ٤ء‏ ويتص فى عقد الزواج على موأفقته على يدفم الصداق عثهماأء 
كما ينص فيه على الشروط التى يغرضها عليهما('“)ء ويا ثل كان يملك کل 
السااحية فی تزویع عبده آي آمته وى لم يثل الزواج رضاهمالا؛). مصداأق 


)£١(‏ عر ألدين أحمد موسى : التشاط الاقتصادى فى الغرب الإسلامى خلال القرن 
السادس الهجری» عطبعة بیروت ۹۹۸۳ء ص : .٠۲١‏ 

. ۲۲ تفمباء س ؛‎ )٤( 

.۲٣۲ : المقصد المحمود [مخ. خ. ح. رقم ۲۴۱) س‎ )4١( 

.۷۰ : س‎ )۴١ ایث رشد : نوازل آین رشد هخ څ. م ر و رقم ل‎ )٤٤( 

.إ١‎ ~٩ : الجزیری : ۾. س. س‎ )٤٥( 

)٤١(‏ ابن سلمون : العقد المتظم السكام (مخ. خ. ع ر. ى. رقم د )۷٠١‏ ورةة ۲١‏ ب. 
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ذلك ما ورد من أحكام حول الآمة التي «إذا تزوجت بغير إذن سيدها 
فالنکا ح فاس )٤۷(»‏ 

ولم يقتصر المنعم على الأنثى دون ألذكر. فمن شلال الاستناد على 
إحدى الفتاوى» لم يسمح لأحد العبيد أن يقدم على إنكاح أمة «لأن العبد ا 
بستید بعقد تکاح نفسه فلا يجوز تقدیمه علی إنکاح غیره».؟) بل إن ذات 
الفتوى اعتبرته مجرد سنعة من الستم أو مجرد أشیاء يعبث بها السيد. ومن 
مظأاهر ذلك اشتراك شريكين فى أمة واحدة كما تثبت ذلك نازلة وردت على 
أبن رشد. 

وتتجلى سلطة السيد على عبيده - ذكورا وإذاكاء من خلال نازلة 
مفادها أن رجلا اشترى آمة مع ابنتها فوطئهاء ثم وطىء ابنتها بعد أن 
کیرٹ( '*)ء وهی ما يؤكد تطاول سلطته حتى على ذرية الأمة التى بحوزتهء 
ومما يدل على التبعية المطلقة للعبد تجا« مولاء ما نظمه الشأعر السميسر 
أحد شهراء الحقة الرابطة). 

علارة على مظاهر السلطة الطلقة السيد على عبيده. ثمة ماهر 
أخرى تعكس روح الاحتقار وضروب المهانة التى موملت بها هذه الطبقةء 
)٤۷(‏ نفسهء ورقة ۲۷ پ. 
(5۸) ابن الحأچ : م. س. ص : ۸ه. 
)٩(‏ أبن رشد : م. س. س : 1۸. 


۰( اين اماج م سر سر : AE‏ 
(١ء)‏ قال ما پل ؛ 


دلي سأل المرء عبداذه والعبد من طينة مولاء 


ih 


فمنذ بداية العصر المرابطى. حثر الخصرمي("*) أحد قضاة المراإبطين 
بالصحراء من مجالسة الخدم والعبيدء وأستمرت هذه الروح الاستعلائثية 
حت العصور اللاحفة» وهو ما تعكسه ألأمثال العامية ألتى دعت إلى تچتي 
الاختلاط بهم )ء وضرورة استعمال الشدة والقسوة فى معاملتهم)ء حيث 
كان شتمهم أو ضريهم من ألأمور المالوفة والعادية(). 

وقد أعتبر زواج العبد الأسود بالمراة البيضاء من المساتل الغريبة 
التى كانت محل انتقاد وسخريةء خاصة من قبل الشرائم العليا من 
المجتمع*)ء ولم يتورغ بعش الشعراء من التعبير على حقدهم ومقتهم 
العبيدء وخاصة المصماة منهم. وصب جام خضبهم عليه م(. 


ء۹۸4١ كحاب الإشارة فى تدبير الإمارة/ تحقيق د. سامي النشارء طيعة البيضاء‎ )٠١( 
۷۸ : دار التقافة: س‎ 

(١ء)‏ تالت [مثال العامة : «من خالط الخدم؛ ندم» وكذلك : «الجديم # يكون نديم» اتظلي 
الزجالي : م س چ ۲ س : ۴۷١‏ 

(Ej‏ قالت امال العامة : «اسوي پد سداط؛ بحل جاعم باد حصور»» آنظر : تفس 
[لصدر وألسقحة. 

)٠١(‏ آثظر ما وقع للشاأعر ابن قزمأن مع شادمته السودانية أثتاء زيارة أحد اأصدقاته ث4 
بامنزل وذلك فى قصيدته الزجيلة رقم ۸ھ من دیوانه الذی حققه کورنیطی؛ طبعة مدرید 
۸-۰ المهد الاسبانی - العریی الثقافة/ س : ۹+ . 

(1) قال القاضس أبن حمدين في عبد أسود تشأاجر مح زرجتةه البيشاء : 


رایت غرابا على سوسنة فكان بشيرا يسوء ألسنة 

قيامردو الستّاج زد عة ويا مكحل العاج زد مهونة 

انظر : أبن سعيد : رابات المبرزين وغايات الميزين؛ تحقيق غرسية ¬ کوس ملريد 
۳ سن : ۳٩‏ 

)١۷(‏ معا قاله الشأعر أمية بن عبد العزيز بن أيي السلت وهو معاصر للحقبة المرايطية 
فی ذم عبیده : کت 


ومن المثير للانتباء أن بعض العبيد قد حرمو من تلقيب أتفسهم 
بأسماء الأشخاص الأحرارء وكان يختار لهم يبدل ذلك اسم من الأسماء 
الملائمة الرقيق)ء ولعل أبشع صور المهانة والإزدراء الت تعرضوا لها من 
قبل أسيادهم. تلك التى تجلت فى اأستخدامهم حتى فى قضاء حاجتهم 
الطبيعة*)ء لذلك لا غرابة أن يتنابز المتخاصمون ويشتمون بعشهم البعض 
إيان انقعالاتهم بصفات العبد خلال الحقبة التى تمت( "), 
ويس من قبيل الصدف أن تمنع الإماء - كما تؤكد على ذلك 
الشواهد والأدلة - من قضاء بعض الوأجبات الاجتماعية كعزاء ليت أي ما 
شسايه ذلك. فاذا فعلن عد ذلك فضولاً وتطاولاء ولقين وء الجزاء(“)ء 
وآحياتًا كانت الأمة السوداء تياع مع ابتها الصغير فى صفقة وأحدة نون 


ورب یوم حمیب غیلًا من أسود اللرن كالخبيث 

انظر : الأمسفهائی ؛ م. س. ق ٤‏ چ١‏ س .۲٤١:‏ 

([#ء) قالت امثال العامة «أش اسرد إذا آقل سيدي أحمد» مثل رقم ۷۲ انظر : 
الزجالي: م. س. ج ١ء‏ س : ,۴١۴‏ 

)٥۹(‏ صورت أمثال العامة هذا الواقمع المرلم على سان سيدة تنادى آمتها : عغراء خذى 
بيد سسيدك یضرا أتظر الزجالی : م. س. ص : ۲۲۱ مثل رقم ٤٤١‏ . 

)٦۰(‏ محمد بن عیاض : مذاهب الحکام (مخ. خ. ج) ورقة ۹٤‏ بپ - ابن رشد ؛ م. س. 
سن : ۹۹ل , 

)١١[‏ قالت آمثال العامة فی هذا الشان : « فضول سود فی خیبر مشت تعزی» أبیعت فى 
الاكقانء مل رقم ١٤۷١ء‏ انظر : الزجاليى تفس المسدر والصفحة. 
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مراعاة آدنى شروط الإتسانية"")ء كما كان بعض الرقيق عرضة للأمراض 
الفتاكة التي أسقرت عن وفاة محخلمه("). 

وغنى عن القول إنهم استغلوا استغلالا فظيعاء ويسخرو) قى الأعمال 
المضنية إلى جانب الأعمال المنزلية دون انقطاعء إذ ما يكادون ينتهون من 
عمل حت يجدوا عملا آخر فى انتظارهم")ء ومع ذلك ام تراع حقوقهم على 
الىجه الطلوبء غكان العبد بورث كما تورث الأملاك ما عدا إذا ترك ألسيد 
وصسية بتحریره*). 

لذلك بات بديهيا أن يشعروا بهذا الحرمان والاستغلال الذى مورس 
عليهم من طرف مالكيهم. لكن رغم إحساسهم بوضعيتهم الاجتمأعية 
المتدنيةء والاحباط النفسى الذى تعرضو له. فانهم لم يحولوا السخط الكائن 
قى صدورهم إلى هية أى انتفاضة تعبر عما ثكته تفوسهم من تذمر وغضب 
على غرار اتتفاضات العييد فى المشرق الإسلامى. رغم أن الظروف خأاصة 
فى أواخر العصر المرابطى كانت جد مواتيةء والأمثال التى خلقوها تعكس 
هذه الروح الاستكانية المعبرة عن رضوخهم الواقم وعجزهم عن الجهر 
بالتمرد أو الثورة ضد أسيادهم")ء ولم نتجاوز حركة احتجاجهم !لإباق 


. ١1: الجزیری : م س. س‎ )٤۷( 
) .۲۲ : ابن الحاج : م. س. س‎ )۲( 
ء4٤٤١ طلق القاس خد المصحاء مل رقم‎ ٠ : قألت أمثال المامة في هذا الشان‎ )١4( 
۴١ : اتخلر: الزجالی : م س. چ ١ء س‎ 
عن متق العييد انظر اللحق رقم ؟.‎ )٦( 
قات امثال العامة ما يکس هذا العنی : «شتمت مولای تحت کسایء مش رقم‎ )( 
.؟۷؟١‎ : ھ۸ اتظر تقس ادر ج ١ء س‎ 
E 


لبعض اللاك من تحرير عبيدهم)ء ويالمش کان بإمكان بعض العبید 
الحصول على حريتهم بعد أن يثتوا بالدليل والحجة حريتهم وقد كانت عدة 
توازل تصل إلى الفقهاء والقضاة حول هذء الحالة')ء وكان بمقدور العبد 
كذلك الحصول على حريته بالال") إو برسية من مولاه بعد وغاته(") آو 
رغبة هذا الأخير فى الشراب» وهذا ما يفسر ورود صيغة سن صيغ كتاية 
عقو العتق عت الجزيري(؟". 

بيد أن الصورة العامة التي استخلصتاها من مخثلق التثصوصسء» 
ومن الذاكرة الشعيية تكشف الأوضا ع المتردية ليذه الفثة الاجتماعية. 

وإذأ كانت الدراسة قد حاوأت الإحاطة بوضعية العبيدء وسلطت 
الأضواء على علاقتهم بأسيادهم» فإن التصوص لم تسمح بالإجابة عن 
بعض التساؤلات اللغزة وأهمها : اذا لم يتم توظيف العبيد على تطاق 
وأسع قى العسل الزراعى وأقتصسر على استغلاليم فى وظيفغة الخدمأت 
المنزلية ؟ ولاذا لم يقومو! بانتفاضات للتعبير عن احتجاجهم على وضعهم 
المتدنى ؟ وكيف كانت وضعية الأسرى العبيد فى «دار الحرب»*") ؟ ذلك ما 
نامل أن تتجه إليه عثاية الدارسين استقبال. 


)۷١(‏ اين الزبير : سلة المسلةء نشرها ليقي پروقنسال. الرباط ۹۴۸+ - الطيمة 
الاقتصادية س : ١١٠١ء‏ ترجمة ء١۴‏ . 
)۷١(‏ اين الجاع : م س. س : ۷٣ - ۷١‏ 
)۷١(‏ المقصد امود : م ۴۴؟, 
(۷۳) أتظر تازلة أبن رشد حول ممنوكة عتقت مى وصية تركها أحد الأثرياء عندما اشتد 
به ارش مس : ۴۷۹ . 
]۷٤(‏ انظر اللحق رقم ۳. 
)۷١(‏ القصد الحمود. س : ۰۷ ۲۲١‏ وانظر احق رقم ۲, 
٤‏ 


ملا سق 


ملحق رقم أ : ناأزلة حول بيع أمة وما ظهر بيا من عيوب 

« مسالة : عيب ظهر فى أمة بعد موتهاء وهي رجل أبتاع أمة سوداء 
من وخش الرقيق تبر إليه بائعها بنقصان دم وإطلاق سعال ووجع فى 
البطن معتادء وانعقد بذك عقد تضمن هذه العيوب الأريعة قأمسكها ميتاعها 
خمسة اشھرء ثم توفیت عندہ فالفی فیھا عند كیها كيا فاحشًا من معدتها 
إلى سرتها فرفع ذلك إلى حاكم الجهة فقال اه اعقد بالكى بعد وقوف الثتاة 
عليه من النساء ففعل وآثبته عندهء وشهد من شهد بان الکی قدیم قبل مد 
التبايع » . 


نوازل ابن الحاج ص :1۸ . 


ملحق رقم ۲ : رسم إشھاد بعتق امة مؤرخ بعام ٥۱٥‏ ھہ. 

« يشهد من تسمى بعد هذا من الشهداء آنهم وقفوا ونظروا نظر 
استتباب وتأمل إلى الخط المكتب فى رقعة الرق المنوطة منها هذه الرقعة 
بعتق آیی محمد عبد الله بن سفيان التجييى لأمته زهر وما ذكرء لها بأن 
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تعاطا« على حسب ما ذكرهء فدلهم العيان والمعرفة بالخط باأثه خط أبي 
محمد المذكور ا يشكون فى ذلك ولا يمترون فيه شهد بذلك من عرفه وکتب 


تو زا ین رشیف س : 1٣‏ 
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القصل الارل : 
حركة انين وأأسحرة شی أذغرب ا لاساامى 
إعادة تقويم لحركة حاميم خلال القرن & ® n‏ 


٤۵ ears gak ERLANG EELS} ی الواقع ومجاولات ترسف‎ 


اأخممل الرأابح: 
الحرک ةة الحفصسسوية 
مقاربة على ضوء الثمط الإقطاعى RNase‏ 


القفصل الخامس: 
الجوأنب الخفية فی حركة التسوف 
وکكرامسات الأرلسياء بالمفريب 
(العصر الرابطى - المىحدى موأ( A‏ 


القصل السأادس : 
الایتام فی الأآندئس 


لقصل السايع : 
المتسوأون فى المغرب والاندلس 


الفمل الثا من ; 
العوام فى مراكش خلال القرن السادس الهجرى 
نموذج من تاريخ المستضعفين فى حوأضر المغرب الإسلامى 


ادا غيبت الفسئات الشسمبرة 


¿ قأرية الغرب الشرقى | 
هر فا ویج اا يږ 4 TT‏ 


القصسل الهاشر : 
مسالة العبيد با مغرب والاندالس 
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ظلت دسائس المؤرخ الرسمى تخيم على العقل الجمعسى العسربى / 
الإسلامى حقبًا طويلة » وحاولت - هذه الدسائس - ما استطاعت أن 
اية الحقيقية للمهمّشين والمستضعفين » وذلك بادوات الم القمعى 


الرسمى » والذى يتخذ من الدين السلطانى ستار! لقمع آية فنات اجتماعية 


شعبية » لا تتضرى تحت لواء الخليغة / الماكم المطلق ١‏ خلل الله على 
الأرض 

ومن َم تم مس الثورات والانتقاضات وحركات الإحتجاج . 
وصورت على أنها حركات عصاة ومارقين وخارجين على الجماعة 

والتاريسخ العريى / الإسا<سى عامة ٠‏ وا مغرب العريى الإسلامي 
خاسة > حقل بانتفاضات سریة مسکوت عنها آثرت فی مجری التاريخ فى 
الغرب الإسلامى ءوظلت مختفيةً من قبل مؤرخى السلاطين الرسميين . 

وهذا الكتاب محاولة كبيرة لتفكيك وإعادة بناء كتاية التاريخ المقموع 
والمسكىت عنه فى الضرب الإسلامى» فمن حركة (حاميم السرية) إلى 
«الحركة الحفصوية» مرورا بحركات على ين يدر وتاريخ الأيتام . 
يدخل إبراهيم القأادرى مناطق شائكة وشائقة فى الوقت نفسه . ٠‏ ليقدم 
الإسلام السرى فى فترة مهمة من تاريخ الإسلام الشامل 


Fo: www .alimostafa. com 


